
قلوب كسيرة
رواية

تأليف

ريهام عياد

o b e i k a n . c o m



 

عياد،�ر��ام

قلوب كسيرة/�ر��ام�عياد،غلاف�ريم�السخاوى�–الج.-ة:�أطلس�للنشر�
والإنتاج�الإعلامي،���٢٠١٦.

��������٢٢٨ص�,�٢٠سم�

تدمك:����٩٧٨��٩٧٧��٣٩٩���٤٦٢��٤

١-�القصص�العربية

أ��-�السخاوى،ريم�(غلاف)�������������ب-العنوان

طبعة ٢٠١٧

o b e i k a n . c o m



قلوب كسيرة
رواية

تأليف

ريهام عياد

o b e i k a n . c o m



 

الكتـاب�:�قلوب�كس��ة

المؤلف�:��ر/.ام�عياد

الغلاف�:�ريم�السخاوى

أطلس�للنشر�والإنتاج�الإعلامى�ش.م.م الناشـر�:� 

٢٥ش�وادى�النيل�–�المهندس�ن�–�الج�Nة  ����������

atlas@innova�ons-co.com

www.atlas-publishing.com

تليفون�:��٣٣٤٦٥٨٥٠–��٣٣٠٤٢٤٧١–�٣٣٠٢٧٩٦٥

فاكــــــــــــــس�:�٣٣٠٢٨٣٢٨

****

رئيس مجلس الإدارة
عـادل المصـرى

عضو مجلس الإدارة
المنتدب

نوران المصرى

رقم الإيداع

٢٠١٦/١٩٠٤٢

الترقيم الدولى

٤-٤٦٢-٣٩٩-٩٧٧-٩٧٨

الطبعة الاولى

طبعة ٢٠١٧

o b e i k a n . c o m



- 5 -

     هــذه الروايــة مــن نســج الخيــال/ وأي شــبه بــين أشــخاصها 
وأحداثهــا وأماكنهــا مــع أشــخاص حقيقيــين وأحــداث وأماكــن حقيقيــة 

ــن أي قصــد.. ــة ومجــرد م هــو محــض صدف
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مقدمة

لــكل إنســان قصتــه, أو بالأحــرى كســرته,  وجرحــه الخــاص, ربمــا 
ــك حــين  ــى ســنوات إلا أن ــوم أو شــهر أو حت ــى الجــرح ي ــر عل يكــون مَ
تتذكــره, تشــعر أنــه جــرح اليــوم وليــس أمــس, حاضــر وليــس ماضــي, 
تشــعر بالأنــين لجــرح مــازال مفتوحًــا, مــازال ينــزف, فلــم يســتطع 
الوقــت أن يضمــده أو حتــى يســاعدنا علــى نســيانه, إن الجــرح الــذي 
يقســم ســنوات حياتــك إلــى مــا قبــل ومــا بعــد,  إنــه الحــد الفاصــل, 
الخــط الفاصــل,  الجــرح الــذي يمشــي علــى قدمــين يذهــب معــك 
حيثمــا تذهــب, يجالســك وقــت وحدتــك ووقــت انشــغالك, وقــت حلمــك 
واســتيقاظك,  فأصبــح لصيقًــا ملتصقًــا بــك, تخلــص لــه  وتخــون 
ــى كتفيــك, � حــين  واجــب عليــك أن تركــض  ــه عل ــه, تحمل نفســك ب
وتركــض � هــذه الحيــاة فيثقــل كاهلــك  ويصبــح جــزأً  لا يتجــزأ منــك 
ولا تســتطيع التخلــص منــه,  وحــين ينتهــي  بــك العمــر تعــي تمامًــا أنــك 
أضعــت الكثيــر مــن حياتــك بــل ضعــت أنــت وتآكلــت� متغافــلاً عــن 
حقيقــة  أن حياتــك علــى الأرض واحــدة, وأنــك لــم تعشــها كمــا يحــق 

لهــا أن تُعــاش, حينهــا تنــدم � وقــت لا يُقبــل فيــه النــدم.
فكيــف لــك أن تقــود قطــار مســتقبلك ورأســك مُــدارًا للــوراء 
وعينيــك صــوب الماضــي, إن فعلــت فحتمًــا ســتصاب ومــن المحتمــل أن 

ــاة. ــد الحي ــى قي تمــوت وأنــت عل
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إن مــررت بمحنــة مــا, تجربــةً مــا أو حتــى وجــع مــا أدى بــك إلــى 
الســقوط مطروحًــا أرضًــا, اســتند علــى نفســك وقــم, نظــف ملابســك 
ــا جــدًا � طــي النســيان, و لا  ــار الســقوط, ادفــن ألمــك عميقً مــن غب
تنبــش بيــدك جــروح الماضــي� لأنهــا بــكل تأكيــد ستســمم حياتــك, ابــدأ 
مــن جديــد  وقُــدْ مســتقبلك بعزيمــة أكبــر وإرادة أقــوى, فالحيــاة لا 

تقــف علــى عتبــة أحــد.
لتنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام..

«المؤلف»

<<<
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تمهيد
تمــددت هنــاء علــى ســريرها بجســد نحيــل, هزيــل, الســكون يمــلأ 
المــكان باســتثناء صــوت شــخير حــازم الــذي يعلــو وينخفــض مــع دقــات 
الثوانــي,  نظــرت إليــه وإلــى ملامحــه تمنــت أن تلمــس وجهــه إلا أنهــا 
لــم تُــرِدْ إيقاظــه أو إقلاقــه, لقــد صممــت داخلهــا أن تنــام بجــواره 
هــذه الليلــة, رفعــت عينيهــا إلــى الأعلــى مناجيــة خالقهــا,  قائلــة: لمــاذا 
تحجــب وجهــك عنــي¡ ألســت أنــا عمــل يديــك, انظــر إلــيً, تحــنن علــيَّ 
يــا االله مــن فضلــك, لــم أعــد أتحمــل كل هــذا العنــاء, يــا االله ارحمنــي 
مــن فضلــك  إن أردت فاشــفني وإن لــم تــرد فخُذنــي لديــك أنــا � أشــد 

الاحتيــاج لرحمتــك وعفــوك ورأفتــك, الطــف بــي!!
مر شريط حياتها أمامها/ قد تسرسب عمرها  من بين يديها,  

كانــت أحشــاؤها تئــن وتتوجــع داخلهــا, حياتهــا ضاعــت ولــم تفعــل 
فيهــا شــيئًا يُذكــر, تذكــرت  هنــاء وهــي بنــت عمــة حــازم قبــل الــزواج 
ــا  ســعاد  أخــت كمــال الفقــي  ــا, والدته ــا له ــت أن يكــون زوجً كــم تمن
التــي  تزوجــت مــن قريــب لهــم عاشــوا  واســتقروا � الســويس  بعــد 
الــزواج  وأنجبــوا ثلاثــة أطفــال, ولديــن وبنــت,  الابــن الاكبــر هــو  
طاهــر.. ثــم هنــاء التــي كانــت تصغــره بســنوات ثــم ابنــه الأصغــر نبيــل/ 
عاشــت هنــاء طفولتهــا كلهــا � مدينــة الســويس,  وكانــت أســرة ســعاد 
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مــن ضمــن المُهجريــن مــن مــدن القنــاة, تم تهجيرهــم مــن الســويس 
مــع العديــد مــن المهاجريــن الذيــن هُجــروا قصريًــا, عقــب الهزيمــة 
المُــرة, حتــى لا يكونــوا فريســة بــين أنيــاب العــدو ونقطــة ضعــف � 
قلــب مصــر ولذلــك ارتــأت الســلطة المصريــة أن مــن الأصلــح للجميــع 

تهجيرهــم وتوزيعهــم � شــتى أنحــاء المســكونة.
تركــت أســرة  ســعاد الفقــي وزوجهــا كل مــا يملكــون مــن أرض 
وبنايــة يقطنــون فيهــا قــد بناهــا زوجهــا لهــم ولأولادهــم  وقــد  تركــوا 
أهــل القنــاة كل مــا لهــم وهــم لا يعبئــون شــيئًا ســوى مصلحــة بلادهــم 

ــرة. بعــد أن انكســرت روحهــم وقلوبهــم علــى أعقــاب النكســة المُ
 كانــت مــدن القنــاة نابضــة بالحيــاة بســكانها, أصبــح نهارهــا ليــلاً 
ــاء الوطنــي هــو  ــه, وبعــد أن كانــت السمســمية والغن � ســواده وظلمت
الصــوت المســموع الــذي يتغنــى بــه أهلهــا, لــم يكــن يُســمع صــوت هنــاك 
ــاح  ــذي يغطــي المــكان, وصــوت نب ــل والدخــان ال ســوى أصــوات القناب
الــكلاب الخائفــة ومــواء القطــط  المرتعبــة وقــد  قُتــل الآلاف مــن 

ــا. الجنــود, كمــا دُمــرت  الحيــاة هنــاك, دمــرت البيــوت أيضً
أخــذوا الأشــياء التــي يســتطيعون نقلهــا علــى العربتــين النقــل 
المملوكــة لهــم إذ كان عمــل زوج ســعاد الفقــي مثــل أخيهــا كمــال إلا أن 
الثانــي يعيــش � حــي شــبرا  بالقاهــرة, وهــو نقــل الرمــل والزلــط مــن 

المحاجــر إلــى المقاولــين والقائمــين علــى أعمــال البنــاء..
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انتقل أمين, وسعاد إلى القاهرة وأولادهم طاهر وهناء ونبيل. 
التزمــت الدولــة بتوفيــر ســكن وإعانــة ماديــة بســيطة إلــى كل 
المُهجريــن آنــذاك كمــا ســهلت التحــاق أطفالهــم بالمــدارس والجامعــات 

ــم. ــف العــبء عليه لتخفي
إلا أن أمــين انتقــل إلــى حــي شــبرا بالقاهــرة عنــد أخــو زوجتــه, 
الــذي اســتضافه بصــدر رحــب وأعطــاه شــقة � منزلــه ليقيــم فيهــا إلا 
أنــه عندمــا طــال الوقــت لــم يريــدوا أن يُثقلــوا عليهــم, خصوصًــا أنهــم 
شــعروا بنــوع مــن الاســتقرار وأرادوا بعــض الاســتقلالية, فقــام بتأجيــر 

مــكان ليســكن فيــه مــع أفــراد عائلتــه.
تخيلــوا كمــا تخيــل الجميــع  أنهــا أيــام ويعــودون إلــى ديارهــم 
ــة  ــون مترقب ــع بعي إلا أن الأمــر تجــاوز الســبع ســنوات, عاشــها الجمي

وقلــوب قلقــة ومتوتــرة ووجــوه خائفــة.
حتــى عمــت الفرحــة � جنبــات مصــر كلهــا, واقتحــم الســرور 
قلوبهــم, ضحكــت الشــوارع مــن فــرط الســعادة كمــا مــلأ الضحــك 

والتفــاؤل أفــواه وأرواح المصريــين � شــهر أكتوبــر ١٩٧٣.
كانــت الآلاف مــن الأســر المصريــة  قــد فقــدت عزيــزًا لديهــا  أثنــاء 
الهزيمــة والنصــر مثــل أســرة كمــال الفقــي  التــي فقــدت محفــوظ  أخــو  
حــازم الــذي استشــهد � ســاحة المعركــة.. اعتصــر قلبهــم عنــد معرفــة 
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ــه  ــم هــو النصــر لمصــر وكان ل ــر استشــهاده إلا أن مــا عــزى قلوبه خب
القــدرة علــى تضميــد جــراح الفــراق  لأهالــي الذيــن استشــهدوا فــداءً 
لمصــر وبهــم اســتطاعت مصــر رفــع رأســها بكبريــاء أمــام العالــم غيــر 

مســحوقة القلــب والفــؤاد.
وأنهم شهداء  فداء للوطن.. فالمجد لشهداء الوطن.

وبعــد النصــر وعــودة المهجريــن إلــى مدنهــم ليقومــوا ببنائهــا مــن 
جديــد, عــاد أمــين  بعدهــا بعــدة ســنوات � نهايــة ١٩٧٧ مــع عائلتــه 
ــا مناســبة لحــازم  إلــى مدينتــه.. بعــد أن تزوجــت هنــاء فكانــت عروسً
ــا ووســيمًا إلا  � وجهــة نظــر الأســرتين.. كانــت هنــاء تــراه شــابًا أنيقً
أنــه قليــل الــكلام متقوقــع داخــل محارتــه الخاصــة بــه, كثيــرًا مــا تمنــت 

أن تختــرق أســواره وتبحــر داخــل أعماقــه..
ــم  ــا ولكــن الحــظ ل ــا مــن كل قلبه ــت زوجه ــا أحب ــم أنه ــت تعل كان
يحالفهــا  � أن تكســب وده,  لــم يعطهــا حــازم قلبــه,  أو يفتحــه لهــا, 
ــا أبوابــه لهــا  حــين تشــعر  بالاحتيــاج إليــه   حتــى جســده لــم يفتــح يومً
أو أن يضمهــا إلــى صــدره ويحتويهــا داخلــه, عاشــت حياتهــا لأولادهــا, 
ــرت  ــاة.. تذك ــم � الحي ــم تشــعر بدورهــا المه ــروا ول ــد كب ــا هــم فق أم
والدهــا ووالدتهــا  والشــهيد محفــوظ, النكســة والــذل والنصــر والعــزة, 
ــى  ــم تتحقــق, إل ــي ل ــه بعــض الأحــلام الت ــازال ل مــات والدهــا وكان م
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ــه حــال  ــاة والطمــوح, حال ــا بحــب الحي ــه كان مفعمً ــوم � حيات أخــر ي
ــا. مــن دُفنــت معــه أحلامــه � قبــره ولــم تتحقــق يومً

ــاة¡!  ــن وجــودي � هــذه الحي ــدف م ــا هــو اله ســألت نفســها: م
ــد  ــن الأســاس¡! أهــو فقــط لأتعب ــاذا وُجــدت م ــي االله¡ ولم ــاذا خلقن لم
لــه¡! لا أعتقــد ذلــك, االله جــل جلالــه لــم يكــن محتاجًــا إلــى عبوديتــي 
ــه,  ــه وأن يشــملني بعطفــه ورحمت ــى ألوهيت ــه وإل ــا المحتاجــة إلي ــل أن ب
اســتغفرت ربهــا, إلا أنهــا لــم تجــد إجابــة علــى ســؤالها, ثــم قالــت 
لنفســها: أنــا مــن قصــرت � حــق نفســي, كادت حياتــي أن تنتهــي دون 

ــب زوجــي وأولادي. ــم ســوى الفــوز بقل ــي حل أن يكــون ل
وصلــت هنــاء إلــى حالــة كبيــرة مــن الإعيــاء والوهــن/ فــكان جلدهــا 
يُظهــر عروقهــا الضعيفــة والرقيقــة �  وجههــا ويديهــا, وحــين داهمهــا 
إحســاس بالقــيء وقبــل أن تتحــرك أخــذت � التقيــؤ مكانهــا ممــا 
ــا إلا أن رائحــة القــيء أذت  ــه معه ــا, بالرغــم مــن تعاطف أوقــظ حازمً

أنفــه, وحــين ســألها:
ماذا بك هناء¡!

كانــت هنــاء عبــارة عــن مجموعــة عظــام مُكومــة � كيــس جلــدي, 
زحفــت رجفــة إلــى نبــرة صوتهــا والدمــوع تجــري علــى وجنتيهــا قائلــة: 

فقــط أشــعر بالإعيــاء الشــديد. 
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كان الهــواء الموجــود داخــل الغرفــة غيــر نقــي بســبب القــيء, فظهر 
علــى  ملامــح  وجــه  زوجهــا  حــازم الاســتياء, أراد أن يفتــح الســتائر 
والشــباك للتهويــة إلا أنــه ظــل مكانــه بــلا حــراك وســألها هــل أطلــب 

لــكِ الإســعاف¡ 
أجابــت لا,  أرادت أن تقــول فقــط كــن بجانبــي, إلا أنهــا لــم تنطــق 
بهــا  ربمــا ملامــح الامتعــاض الواضحــة عليــه, جعلتهــا صامتــة � حــين 
ابتلعــت كلماتهــا التــي وصلــت إلــى جوفهــا وقــد ازداد الشــعور بالوحــدة 

داخلهــا واحتلهــا كُليــاً.
أجابهــا لا تقلقــي ســتكونين بخيــر, إلا أنــه رآهــا تتدهور, خصوصًا 
أنهــا تعانــي مــن الحُمــى, ســارع حــازم لإيقــاظ فريــد ليســاعده � نقلهــا 
إلــى أقــرب مستشــفى وعندمــا عــاد  إلــى الغرفــة ليأخذوهــا, إلا أنهــا 
قــد غابــت روحهــا وســافرت  كمــا غابــت شــمس عمرهــا ولــم يجــدوا 
ســوى جثــة هامــدة مفتوحــة الأعــين ناظــرة إلــى الأعالــي/ وحــين دخــل 
فريــد ورآهــا, صــرخ صرخــة دوت � أرجــاء المــكان سُــمع صداهــا � 
الشــوارع والبيــوت التــي تحيــط بهــم,  دفــن رأســه علــى حافــة ســريرها 
وظــل يبكــي ويشــهق  غيــر قــادر علــى أخــذ أنفاســه وعندمــا شــاهده  
حــازم رفعــه مــن يديــه  حــاول تهدئتــه وربــت علــى كتفــه, كان حــازم لا 
يســتوعب مــا حــدث وكأنــه داخــل حلــم أو كابــوس, هــل فعلاً قــد فارقته 
ــا أنــه لــن يراهــا  ــا¡! هــل حقً بهــذه الســهولة كمــا فارقــت الحيــاة أيضً
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مــرة أخــرى¡! لقــد كانــت دائمًــا بجانبــه, تهتــم بــكل شــيء دون طلبــات 
ــت مــن ضمــن المُســلمات  ــه وأولاده دون تذمــر, كان لنفســها ترعــى بيت
الموجــودة � حياتــه مثــل أمــه أو أختــه إلا أنهــا لــم تكــن حبيبتــه رغــم 

محاولاتهــا المســتميتة معــه أن تقربــه منهــا وتمتلــك قلبــه.
<<<
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البداية
فريــدة وفريــد, تفتحــت عيونهــم للحيــاة ونشــأوا  � بيــت الجــد 
حيــث كان يســكن والدهــم حــازم وعمهــم أيضًــا � نفــس بيــت العائلــة.
كان حــازم شــابًا رافضًــا للــزواج إلا أنــه وبعــد إقنــاع متواصــل مــن 
ــرف  ــو يع ــاء فه ــه  هن ــة عمت ــزواج  بابن ــرًا لل ــة رضــخ حــازم أخي العائل
أخلاقهــا جيــدًا كمــا أنهــا رقيقــة الملامــح بالإضافــة إلــى أنهــا تهيــم بــه 
ــا,  ــي خمســة عشــر عامً ــه كان الفــارق بينهــم حوال ــزواج من ــى ال وتتمن

حــين تــزوج حــازم كان قــد تخطــى الثانيــة والثلاثــين مــن العمــر..
هنــاء زوجتــه  كأي ربــة بيــت مصريــة لحياتهــا روتــين لا يتغيــر 
البيــت  لترتيــب  صباحًــا  تســتيقظ  فهــي  الزمــن  عليهــا  مــر  مهمــا 
وتنظيفــه ومــن ثــم تعــد الطعــام و� أخــر النهــار تجلــس مــع الجيــران 
أصــوات  تغلــب  مــا  وعــادة  عائلتهــم  أخبــار  ويتبادلــون  يتســامرون 
ــون أي همــوم �  ــى أصواتهــم وكأنهــم لا يحمل الضحــك والســعادة عل
حياتهــم... فهــي  متوســطة الطــول, بيضــاء, ذات شــعر بنــي طويــل 
وعينــين عســليتين.. ومــن ضمــن الكثيــر مــن الســيدات المعتقــدات أن 

وزنهــن يــزداد كلمــا شــربن المــاء أو استنشــقن الهــواء.
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أمــا فريــدة تشــبه جدتهــا, عيناهــا مرســومة ســوداء مثــل ملــكات 
ــا,  ــى أخــر ظهره ــل يصــل إل ــن كاللي ــة,  وشــعرها أســود  داك الفراعن
شــفتين  ذات  النقــي  كالحليــب  أبيــض  وجههــا  الطــول,  متوســطة 

كالفراولــة ووجنتــين تحمــر خجــلاً لأبســط الكلمــات.. 
 ابنهــم الأصغــر يدعــى فريــد, أصغــر مــن  أختــه  بثــلاث ســنوات, 

وملامحــه أقــرب إلــى والــده عــن والدتــه.
ــا إلــى المدرســة وبعــد  كانــت فريــدة تذهــب مــع بنــات عمهــا يوميً

الانتهــاء مــن الواجبــات المدرســية يلعــبن ويلهــين ســويًا.
كانــت  البدايــة  الابتدائــي, �  الأول  الصــف  كانــت �  عندمــا 
تحتــاج مــن يســاعدها � حــل المســائل الحســابية, وكان والدهــا يحــاول 
ــا, إن  ــج  لأبســط الأســباب وأتفهه ــج ويمي ــه كان يهي مســاعدتها إلا أن
لــم تســتوعب مــا قالــه, كان يشــعر بعــدم قدرتــه علــى إيصالهــا المعلومــة 
بطريقــة ســهلة, كمــا كان  متوقعًــا منهــا أن تفهــم مــا يقولــه مــن أول مــرة 
ربمــا  بإشــارة مــن يديــه أو بنظــرة مــن عينيــه.. ولأنــه كان يصــل إلــى 
حالــة عاليــة مــن العصبيــة فقــد تنحــى تمامًــا عــن مســاعدتها بالرغــم 
مــن عملــه كمحاســب بنكــي إلا أنــه  تــرك الأمــر لهــا ولوالدتهــا هنــاء.

مــرت الأيــام والســنين بســرعة البــرق  قضتهــا فريــدة كأي طفلــة 
صغيــرة � مثــل عُمرهــا  مُحبــة  للحيــاة.
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وعندما أصبحت فريدة ذات ثلاثة عشر عامًا.. 
كانــت تشــعر بــل  تعلــم علــم اليقــين أن والدهــا دون أن يفصــح 
بالكلمــات كان يــرى أنــه يســتحق الأفضــل مــن هــذه الزوجــة التــي لــم 
ترفــض لــه طلبًــا علــى الإطــلاق, كان يشــعر بــأن التواصــل مــع زوجتــه 
صعــب وليــس علــى مــا يــرام.. فهــو يحتــاج مــن يفهمــه ويحتويــه, مــن 
يربــت علــى كتفيــه,  كمــا أنــه  لــم يهتــم يومًــا باحتياجــات زوجتــه 

النفســية.
ــق  ــه وأغل ــدة وأدركــت أن والدهــا وضــع أفــكاره داخل ــرت فري  كب
عليهــا مكتفيًــا بالشــعور بالوحــدة.. فهــل يــا تُــرى فكــر ولــو لمــرة أن 
يخــرج خــارج محيــط نفســه وأفــكاره  ناظــرًا إلــى زوجتــه بعــين المُحــب 
وليــس بعــين الاتهــام بالتقصيــر متخليًــا عــن دوره كالقاضــي الــذي 

يتصيــد الأخطــاء لزوجتــه لمحاكمتهــا وإدانتهــا.
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فريدة
ــون وأصــوات الضحــكات تمــلأ المــكان وجاءهــا  ــع يلعب كان الجمي
ــان  وهــي تشــاهد التلفــاز � حجــرة  ــرات مــن الحن ــه نب صــوت يتخلل

ــه!  ــم تلاحــظ دخول المعيشــة � بيــت جدهــا.. فهــي ل
إذ رآها كم تبدو جميلة تحت أشعة الشمس المخترقة للغرفة.. 

قائلاً: فريدة, لماذا تجلسين وحيدة¡!
 وقبــل أن تجيــب تجمــد الــدم � عروقهــا  حــين نظــر إليهــا 
نظــرة لــم تفهمهــا وأصابــع يديــه تحتضــن وجههــا, قامــت مســرعة إلــى 

الخارج, فهي تشعر باهتمامه.. ولكن.. 
إنــه وجــدي ابــن عمهــا الــذي يكبرهــا بثلاثــة عشــر عامًــا.. شــاب 
ــع وعينــين واســعتين  ــى الصل ــل, ذو شــعر خفيــف أقــرب إل ــل نحي طوي

سوداء وأنف معقوف. 
فهــو يراهــا حبيبتــه فقــد ولــدت علــى يديــه, حملهــا  بــين ذراعيــه 
ــن يســمح لأحــد  ــه ول ــرت أمــام عيني ــة, كب ــة رضيع ــت طفل وهــي مازال

قــط أن يأخذهــا منــه. 
� كل صبــاح كان الفطــار الــذي تعــده أم وجــدي, لــه رائحــة شــهية 
تمــلأ  المــكان.. كانــت رائحتــه مميــزة بالنســبة لفريــدة وهــي  تقــرع 
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البــاب علــى بنــات عمهــا للذهــاب إلــى المدرســة وذات يــوم أثنــت فريــدة 
علــى امــرأة عمهــا التــي اعتــادت مناداتهــا خالتــي:

قالــت  بوجــدي,  كثيــرًا  تهتمــين  أنــك  يــا خالتــي  الواضــح  مــن 
مــن محظــوظ! لــه  يــا  ابتســامة  خجولــة,  مبتســمة  

أجابــت: نعــم حبيبتــي فهــو أكبــر أولادي وله نصيــب كبير � قلبي, 
حينمــا تنبهــت إلــى ابنتهــا وهــي  ناظــرة إليهــا متوجســة.. مــن كلامهــا, 
ــون  ــا مــا يصاب ــات دائمً ــه البن ــت أخوات ــا, فكان ــه أيضً أضافــت وأخوات
بالإحبــاط حــين يشــعرون بالتمييــز  بينهــم وبــين أخيهــم الكبيــر� ولذلــك 
كانــت أختــه دائمًــا � حالــة مــن الغيــظ المكتــوم  بالرغــم أن وجــدي كان 

محبًــا وحنونًــا عليهــا أكثــر مــن والــده ذاتــه.
وعندمــا ابتســمت  فريــدة مادحــة رائحــة الشــعرية باللــبن, نظــر 
وجــدي  إليهــا متأمــلاً إياهــا, محــاولاً مــلء عينيــه منهــا, كانــت هــذه 
النظــرة هــي التــي تحــاول فيهــا احتضــان مــن تحبــه بعينيــك, وإذ بــه 
ــدة قــال ســاخرًا  ــا فري ــه ي ــه, تذوقي ــه مــادًا يدي قــام حامــلاً طبقــه مع

ربمــا كانــت رائحتــه أطيــب مــن مذاقــه.. 
شــعرت بالخجــل واحمــر وجههــا, تــرددت لثــوانٍ معــدودة ومــا 

منهــا إلا أن فتحــت فاهــا متذوقــة إيــاه. 
يا له من مذاق طيب! 
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ارتفع صوتها قليلاً, تسلم إيديكِ يا خالتي.
ثــم انخفــض صوتهــا مــرة أخــرى ناظــرة إليــه, بألــف هنــا لــك يــا 

وجــدي.
ــدة, إيجــار  ــا اشــترى والدهــا شــقة جدي ــد مــرور ســنة تقريبً وبع
قــديم بســتين  جنيــه شــهريًا, ربمــا تــرك شــقته التمليــك � بيــت والــده 
وفضــل شــقة إيجــار� لأنهــا تقــع � منطقــة أرقــى ومســاحتها أكبــر وقــد 
انتقلــوا ليعيشــوا فيهــا, فــكان يومًــا حزينًــا علــى كل العائلــة وخصوصًــا 

وجــدي.
وقــف وجــدي � شــرفة حجرتــه وقــد اتخــذت ســيارتهم طريقهــا 
إلــى بيتهــم الجديــد وهــو يقــاوم دموعــه حتــى لا يلاحظــه أحــد/ إلا أنهــا 

فاضــت رغمًــا عنــه, كان فراقهــا شــيئًا صعــب الاعتيــاد عليــه.
أمــا أســرة حــازم فكانــت � غايــة الســعادة لتطلعهــم إلــى مســتقبل 

جديــد وجــذاب, يتعرفــون فيــه علــى جيــران وأصدقــاء جــدد.
أخــذ حــازم حقيبتــه المصنوعــة مــن الجلــد ذات اللــون الأســود 
الخاصــة بــه,  كانــت بداخلهــا صنــدوق خشــبي صغيــر مُطعــم بالنحــاس 
الدقيــق مغلــق بقفــل ومفتــاح, كان دائمًــا معــه محتفظًــا بــه � ميداليــة 
مفاتيحــه المعلقــة � بنطلونــه, بالرغــم أن زوجتــه تعلــم أنــه يحتفــظ 
بهــا دائمًــا فــوق الــدولاب  إلا أنهــا  كانــت بالنســبة لهــا لغــزًا, فهــي  لــم 
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تجــرؤ  أن تفتحهــا وتعــرف مــا بهــا, رغــم تفكيرهــا المســتمر � مــاذا 
يــا تُــرى  تحــوي هــذه الحقيبــة¡!  ولمــاذا  ممنــوع الاقتــراب منهــا أو 
لمســها وكأنهــا شــيء محظــور¡!  إلا أنهــا فكــرت  لربمــا كانــت أمــوالاً 
يدخرهــا للزمــن, إلا أنهــا كانــت � الواقــع حياتــه, التــي قــد توقــف 

عندهــا الزمــن.. 
ــى أجمــل وجــه,  ــه عل ــد لهــم وجعلت ــزل الجدي ــت المن وبعــد أن رتب
اليســرى,  بيدهــا  ومســمار  اليمنــى  بيدهــا  المطرقــة  هنــاء  مســكت 
محاولــة تثبيــت المســمار � قلــب الحائــط� لتقــوم بتعليــق الصــورة 
التــي  اســتلمتها للتــو مــن محــل الزجــاج, الــذي قــام بتركيــب البــرواز 
الــذي اختارتــه هــي بعنايــة حتــى يتناســب مــع الصــورة, فقــد وجدتهــا 
بــكل المقاييــس جميلــة, فهــي تجمــع كل أفــراد أســرتها التــي تعتــز بهــم 

ــا. جميعً
وعندمــا قامــت بتعليقهــا وتأكــدت أنهــا تم تثبيتهــا بشــكل جيــد, 
وقفــت أمــام الصــورة متأملــة إياهــا.. كانــت  تضــم أســرتها وهــم 

يقضــون الصيــف علــى شــاطئ أبــي قيــر بالإســكندرية.
ــم يقضــون أســبوعًا كل ســنة هنــاك إذ يقومــون بتأجيــر شــقة  فهُ
� إحــدى المبانــي المطلــة علــى البحــر مباشــرة, وهــذه الصــور قــد 
التقطهــا لهــم عــم أحمــد المصوراتــي, كانــوا يقابلونــه � نفــس الوقــت 
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مــن كل عــام ويقــوم بتصويرهــم بكاميرتــه الســوداء ماركــة كانــون صــور 
تذكاريــة مقابــل جنيــه واحــد لــكل صــورة, يســلمها لهــم � اليــوم التالــي 

للتصويــر.
ــرت � الصــورة مبتســمة  ــي ظه ــدة الت ــت الصــورة تضــم فري كان
ــى  ــة عل ــرة مُقبل ــرة حُ ــل حمامــة صغي ــة مث ــودة, وديع بابتســامتها المعه
الحيــاة, ترتــدي بيجامــة باللــون الــوردي قــد فصلتهــا لهــا والدتهــا 
منقوشــة بالــورد الصغيــر وبهــا كُلفــة نصــف دائريــة مكشكشــة مــن علــى 
الصــدر وأزرار أماميــة صغيــرة بنفــس لــون البيجامــة � المنتصــف, أمــا 
فريــد وهــو الأخ الأصغــر كان يضحــك وفمــه يــكاد  يخلــو مــن الأســنان 
باســتثناء  نبتتــين صغيرتــين � الفــك الســفلي/ كانــت ملامحــه  نقيــة 

وابتســامته ملائكيــة.
حــازم الوالــد  يظهــر � الصــورة مرتديًــا بنطلونًــا أســود وقميصًــا 
ــام بإغــلاق أزرار قميصــه  ــارة رســمية للبحــر, ق ــه � زي ــض  وكأن أبي
ــه � شــهر  ــى أن ــة الأول ــه  ويُشــعرك للوهل حتــى أخــر زرار حــول رقبت
ديســمبر وليســت خلفية الصورة مشــهدًا للبحر الرائع � يوم مشــمس 
لطيــف, إلا أن مــا يثيــر الدهشــة � هــذه الصــورة أنــه يرتــدي شبشــبًا 
ــاظ  ــل والحف ــة ربمــا كان هــذا لدواعــي الرم ــة متقاطع ذا ســيور أربع

علــى جلــد الحــذاء مــن الشــاطئ ومــا يحملــه.
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ــا..   يدعــى حــازم وهــو بالفعــل حــازم الطبــع يســعى للمثاليــة دائمً
فهــو موظــف � إحــدى البنــوك المصريــة الكبــرى, حــازم  طويــل, أصلع, 
ذو أنــف دقيــق, يرتــدي نظــارة لحفــظ النظــر, لا يحتــاج إليهــا إلا أنــه  
يخفــي نفســه وراءهــا كمــا أنهــا � وجهــة نظــره يراهــا شــياكة ووجاهــة 
كأنهــا رمــز للشــخص المُثقــف بالإضافــة إلــى نقــاط ضعفــه التــي كان 

يعمــل بجهــد كبيــر لإخفائهــا.
وبجانبــه  هنــاء وهــي بنــت عمتــه � الأصــل قبــل الــزواج ناظــرة 
فريــدة  كتــف  علــى  اليســرى  يدهــا  واضعــة  بثبــات  الكاميــرا  إلــى 
واليمنــى حاملــة بهــا فريــد/ كانــت ترتــدي بلــوزة  طويلــة تصــل إلــى 
الركبــة مشــجرة بهــا كل ألــوان الطيــف وجيبــة أطــول ســوداء تصــل 
إلــى كعبهــا, مرتديــة شبشــبًا أزرق بــه وردة متفتحــة � الوســط تغطــي 
ــى  ــا مبتســم نصــف ابتســامة وهــي تنظــر إل ــا. ووجهه ــع قدميه صواب

الكاميــرا غيــر مُظهــرة أســنانها.
ــا أنــه لــن يســتطيع أن يأخــذ مــن الدنيــا  فــكلاً منهمــا  كان متيقنً
ــاة يوجــد  كل مــا يريــد  أو يشــتهي, فــكل إنســان يعيــش � هــذه الحي
بداخلــه حلــم أو أمنيــة غيــر مكتملــة التحقيــق, رغــم كل مــا اســتطاع أن 
يقــوم بــه � حياتــه, فربمــا كان هــذا النقــص هــو ســر الوجــود والتطلــع 

إلــى الحصــول عليــه � المســتقبل.
  <<<
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ألم وأمل
ــى  ــه وإل ــت في ــي نشــأت وترب ــا الت ــى بيته ــدة إل ــت تشــتاق فري كان
كل عائلتهــا هنــاك/ فكانــت أول جمعــة مــن كل شــهر زيــارة إلــى بيــت 

الجــد والجــدة.
وجدي.. ألم تنوِ الزواج يا بني¡
قال مبتسمًا: بالطبع يا أمي. 

قالت مداعبة: يا تُرى من هي سعيدة الحظ¡!
نظر إليها والابتسامة لم تفارق شفتيه وعينين ضاحكتين..

نعم يا أمي إنها فريدة..
ــرى  ــه.. ولكــن ألا ت ــع إجابت ــا تتوق ــة وكأنه ــدة عميق ــدت  تنهي تنه

ــرة!! ــت صغي ــا مازال أنه
نعم يا أمي وأنا � انتظارها مهما طالت الأيام. 

أجابت.. ربنا يوفقك لما فيه الصالح يا ولدي.
كانــت والدتــه تعلــم يقينًــا بمــدى تعلقــه بهــا وبقــدر حبهــا هــي 

لفريــدة إلا أنهــا كانــت متأكــدة أن هــذه الزيجــة لــن تتــم.
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ابنهــا تــرك تعليمــه قبــل أن يحصــل علــى أي شــهادة فتعليمــه 
تحــت المتوســط/ أمــا هــي متفوقــة دراســيًا..

فوجــدي يعمــل مــع والــده وجــده, يمتلكــون  عــدة عربــات نقــل إذ 
يقومــون بنقــل الرمــل والزلــط مــن المحاجــر إلــى المقاولــين والمهندســين 

المعماريــين.. 
لكنهــا لــن تســتطيع مواجهــة ابنهــا حتــى لا تهــدم أحلامــه وتكســر 

قلبــه  فكانــت تقــول داخلهــا لربمــا تكــون مخطئــة.
سعدت أسرة فريدة � سكنها الجديد.  

_ جيرانهــم ذهبــوا لزيارتهــم � الأســبوع الأول مرحبــين بهــم 
منهــا  وطــاب   لــذ  الشــهية ممــا  الأطبــاق  بعــض  ومعهــم  ومهنئــين 
الحلويــات والأطبــاق المطبوخــة � المنــزل كمــا هــو الحــال مــع معظــم 

الأســر المصريــة الــودودة.
كمــا كانــوا يتبادلــون الأطبــاق المختلفــة � المناســبات الســعيدة 
ــا إنمــا بعــد عــدة أيــام يــرد  ــرد فارغً ــا وكان الطبــق لا يُ والحزينــة أيضً

ــذة. ــات اللذي ــوع أخــر مــن المأكــولات أو الحلوي بن
أصبحــت أســرة فريــدة تودهــم بالمقابــل, وتقربــت منهــم أســرة 
ــوا يــزورون بعــض بانتظــام وكانــت فريــدة  كانــت تســكن بالجــوار فكان
تحــب الذهــاب إليهــم لتجلــس مــع أميــرة ودينــا  أمــا ملــك أختهــم 
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الثالثــة فكانــت لا تتعــدة الأربــع ســنوات, فكــن يجلســن الثــلاث بنــات 
ــم  ــا إذ أنه ــرة ودين ــدة أمي ــد ووال ــزل مدحــت وســامية وال ــا � من يوميً
كانــوا بنــات فقــط ممــا جعــل والــدي فريــدة مطمئنــين علــى ابنتهــم 

ــاك. هن
مدحــت رجــل قصيــر القامــة, لــه رأس كبيــر يخلــو تمامًــا مــن 
ــون  ــر وعي ــة بمهــارة, ذو كــرش كبي ــل بلاطــة لامعــة مصقول الشــعر مث
ســوداء اللــون وبشــرة ســمراء وأنــف كبيــر يشــبه إلــى حــد كبيــر أنــف 

ــئ. ــه وجســدها ممتل ــي أقصــر من ــه ســامية, فه زوجت
 وعــادة مــا يجتمعــن البنــات � أوقــات الفــراغ  فيقضــون وقتهــم 

� حــل الفوازيــر وتبــادل النُــكات.
وبعــد مــرور عــدة أشــهر كان مدحــت يزيــد اهتمامــه وتزيــد رغبتــه 
� فريــدة, كان يتقــرب إليهــا ربمــا علــى ســبيل الصداقــة فــكان يتــودد 

إليهــا بكلمــات معســولة.
وإذ أنها حانت الفرصة المناسبة � وجهة نظره فقال:

فريدة عزيزتي..
أريــدك أن تعلمــي أنــي أحبــك كإحــدى بناتــي جالسًــا بجانبهــا 

واضعًــا يــده علــى كتفهــا محــاولاً احتضانهــا مقبــلاً جبينهــا.
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كانــت فريــدة تعتقــد بالفعــل أنــه يحبهــا كابنــة لــه فلــم تفكــر 
ــه كان  ــدة كعادتهــا إلا أن ــام ذهبــت فري ــرًا � الأمــر, و� أحــد الأي كثي
ــا فقــد كان عيــد ميــلاد دينــا, ذهبــت إليهــم منــذ الصبــاح  ــا مختلفً يومً
ــين  ــا, تشــاركوا �  تزي ــم � عمله ــت والدته ــا وكان لتســاعد صديقاته

ــا. ــكل ألوانه ــات ب ــخ البالون ــزل ونف المن
كانــت معهــم يــد بيــد ورتبــت معهــم غــرف المنــزل علــى ســبيل 
كل  مــن  انتهــوا  وحــين  بينهــم  التــي  والجيــرة  والصداقــة  المســاعدة 

اللازمــة. الترتيبــات 
 انتهــز مدحــت  فرصــة وجــوده بمفــرده معهــا بعــد أن ذهبــت 
أميــرة ودينــا ليُحضــرا الكوتشــينة والدومينــو مــن الغرفــة المجــاورة/ 

وطلــب منهــن أن يقمــن بعــدة أشــياء أخــرى.
ــبن  ــة الســفرة منتظــرة إياهــن ليلع ــة � غرف ــدة واقف ــت فري  كان

ــى منضــدة الســفرة. ســويًا عل
اقتــرب مدحــت منهــا  ملصقًــا جســده الممتلــئ بهــا كمــا كانــت 
هــي مــن حركتــه هــذه قــد التصقــت بالحائــط الموجــود خلفهــا, هامسًــا 
� أذنيهــا كــم أنــتِ جميلــة, وأنفاســه الســاخنة تحــرق رقبتهــا, حــاول 
تقبيلهــا علــى شــفتيها, متلمسًــا جســدها, متحسسًــا صدرهــا مــن فــوق 

ملابســها.
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تجمــدت فريــدة � مكانهــا مــن هــول الصدمــة, حبســت أنفاســها 
داخلهــا كان جســدها مشــلولاً بالكامــل.

ولــم تُظهــر أي رد فعــل ســوى أنهــا أبعدتــه عنهــا بزجــة بســيطة, 
بلعــت ريقهــا بصعوبــة بالغــة وذهبــت  تجــر قدميهــا, فتحــت بــاب المنــزل 

كان  ثقيــلاً  كثقــل الدقائــق الســابقة.
نادت أميرة..

 فريدة.. فريدة.
إلــى أيــن أنــتِ ذاهبــة لقــد أحضرنــا الكوتشــينة والدومينــو!! أمــا 

فريــدة لــم تجــب..
نظرت إليهما وهي لا ترى أو تسمع شيئًا.

ذهبــت فريــدة إلــى بيتهــا, جلســت على ســريرها.. لا تريد التفكير 
ــي تتســابق �  ــا الت ــن لا تشــعر بشــيء ســوى دموعه ــا حــدث ولك فيم

الســقوط مــن عينيهــا.
 سمعت طرق باب خفيف على باب غرفتها..

أجابت من¡ محاولة إخفاء ومسح دموعها من على وجهها..
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دخلت هناء متسائلة: 
ماذا حدث¡ هل حدثت مشكلة ما بينك  وبين أصحابك¡

إلا أنهــا أجابــت: لــم يحــدث شــيء أنــا فقــط مرهقــة وأحتــاج إلــى 
النوم.

خرجــت والدتهــا مــن الغرفــة متمنيــة لهــا أحلامًــا ســعيدة, ولا 
تعــرف أن الواقــع هــو مــن يحتــاج إلــى الســعادة أكثــر مــن الأحــلام.

 فقد كان أسوأ يوم مرت به فريدة منذ ولادتها..
فكرت فريدة أن تحكي لوالدتها عما حدث ولكنها خافت. 

كانــت تعلــم أن والدتهــا ســوف تبلــغ والدهــا حــازم ولــن يكــون رد 
فعلــه طيبًــا, كمــا قلقــت مــن معرفــة صديقاتهــا بالأمــر ففضلــت فريــدة 

الصمــت.
فقــد قــررت أن تنســى مــا حــدث وكأنهــا ســتضغط علــى زر المســح 

فتمســح مــن حياتهــا هــذا اليــوم.. وإذ غلبهــا النــوم..
فــرأت نفســها تمســك بمســدس � يديهــا موجهــة إيــاه صــوب 
رأس مدحــت ولكنــه نظــر إليهــا ســاخرًا ومــا بهــا إلا أن تملكهــا الخــوف 
وحــين  اقتــرب منهــا حاولــت الهــروب بــأن تجــري بعيــدًا عنــه بــكل مــا 
ــا  ــا وتعبً أوتيــت بــه مــن قــوة حتــى انقطعــت أنفاســها وهــي تلهــث خوفً

ــا. حتــى ســقطت أرضً
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مــرة..  مائــة  المــرة  بــدل  تقتلــه  أن  تمنــت  اســتيقظت  وعندمــا 
اســتمرت فريــدة تســتيقظ مــن النــوم لتعــود إلــى النــوم مــرة أخــرى لــم 

تفعــل شــيئًا أخــر  ســوى النــوم لفتــرة لا تقــل عــن أســبوع تقريبًــا.
كان مدحــت زائــرًا دائمًــا, غيــر مرغــوب فيــه لأحلامهــا لفتــرة 

ليســت بقليلــة.
وظل ما حدث دفينًا بداخلها لا يعلمه أحد سواها ومدحت.

مــرت الأيــام علــى فريــدة وهــي تشــعر أنهــا مُهانــة � نظــر نفســها 
فكيــف لــم تحــاول أن تصفعــه علــى وجهــه¡ وكيــف لــم تدافع عن نفســها 
كمــا يجــب¡ كيــف كانــت بهــذا الضعــف والخــوف والجُــبن¡!! وكان مــن 

الطبيعــي أن يختفــي مدحــت عــن الأنظــار, وعــن زيــارة أســرتها.
ابتعــدت فريــدة عــن أميــرة ودينــا.. فــإن أتــوا إليهــا جلســت معهــم 
وإن لــم يأتــوا لا تذهــب هــي... لقــد حاولــت مــرارًا وتكــرارًا أن تمنــع 
نفســها مــن أن تكــره هــذه الأســرة بمجملهــا إلا أنهــا كانــت تخفــق � 

كل مــرة.
مــرت الأيــام وفريــدة مهتمــة بدراســتها والجلــوس مــع أخيهــا 
فريــد ممــا جعلهــم مقربــين مــن بعضهــم البعــض, كانــت فريــدة تميــل 
إلــى آرائــه وأفــكاره رغــم أنــه كان أصغــر ســنًا لكنــه كان متفوقًــا آنــذاك 

عنهــا دراســيًا/ وبعــد مــرور ســنتين..

o b e i k a n . c o m



- 34 -

و� إحــدى أيــام الجُمــع وهــم يقضــون اليــوم مــع العائلــة � بيــت 
الجــد, جلســت والــدة وجــدي مــع فريــدة..

فريدة حبيبتي أريد أن أحدثك � موضوع ما..
واسترسلت قائلة:

لا أعــرف كيــف أبــدأ الموضــوع ولكنــي أريــد أن أُحدثــك بخصــوص 
وجــدي, هــو مشــغول بــك بدرجــة كبيــرة ويريــد الارتبــاط بــك.

بدا على فريدة الارتباك والخجل..
 تنحنحت قليلاً ثم قالت:

إني مازلت � المرحلة الثانوية ولم أفكر �  الزواج..
حبيبتــي أنــت تعلمــين أنــه بإمكانــك أن تُكملــي تعليمــك � بيتــك, 
مــع وجــدي.. أريــد فقــط أن يطمئــن قلبــي.. هــل تميلــين إليــه أم لا¡! 

حتــى لا ينتظــر طويــلاً ثــم يُجــرح, أكملــت كلامهــا مُســتعطفة إياهــا:
يــا فريــدة  إن جــروح القلــب مــن أصعــب أنــواع الجــروح والأوجــاع 
ــا مــا بســبب هــذا النــوع  التــي ليــس لهــا دواء/ ولا أريــده أن يتألــم يومً

مــن الجــروح.
ــا لا أعــرف ولا أشــعر بشــيء محــدد  ــة: أن ــدة مرتبك ــت فري أجاب

ــه ابــن عمــي. تجــاه وجــدي ســوى أن
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صمتــت والــدة وجــدي لبرهــة ثــم اســتطردت: علــى أي حــال 
ولتشــاركي  الجــد  محمــل  علــى  ولتأخذيــه  الموضــوع   � فلتفكــري 

هنــاء. مــع  بالطبــع ســأتكلم  وأنــا  وأســرتك  والدتــك 
وعندما تحدثت مع والدة فريدة..

أُشــرق وجههــا  بالســعادة وأبــدت والدتهــا ترحيبًــا كبيــرًا وارتياحًــا 
أكبــر بوجــدي كعريــس لابنتهــا.. إذ قالــت وهــي مبتســمة وأومــأت 

ــا  علامــة الموافقــة. بوجهه
وأنــا  الفتيــات  مــن  العديــد  وتتمنــاه  خُلــق  وجــدي شــاب علــى 
موافقــة بالطبــع ولكنــي ســأعرض الأمــر علــى والدهــا أولاً وســأعطيكِ 

ــا.. ــرح جميعً ــا لنف ــي قريبً ــرد النهائ ال
ومــا مــن والــدة وجــدي إلا أنهــا نشــرت الخبــر, خبــر الموافقــة لــكل 
أفــراد العائلــة, كان قلــب وجــدي يرقــص ويغنــي.. وكأن الكــون كلــه 
يضحــك معــه ولــه! تدغدغــت مشــاعره مــن الســعادة التــي وصلــت إلــى 
أطــراف أصابعــه/ ظــل طــوال اليــوم مبتســمًا غيــر قــادر علــى غلــق فمــه 

ومنــع شــفتيه مــن الابتســام.. 
و� عصــر اليــوم التالــي كان الشــتاء يعلــن قدومــه حيــث غرقــت 
الشــوارع � ســيل  مــن المطــر.. المطــر الــذي كان رمــزًا للخيــر � 
الماضــي, أصبــح يعتبــره بعــض المصريــين غضبًــا مــن الســماء علــى 
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ــى حــد الخســائر  ــت إل ــا تســببه مــن خســائر فادحــة وصل ــم  لم ذنوبه
ــن  ــم تك ــاء/ ول ــن الم ــرق � شــبر م ــا تغ ــرى بأكمله ــت ق البشــرية/ فكان
الأمطــار ســببًا كافيًــا تجعلــه يتراجــع عــن زيــارة فريــدة � بيــت عمــه..
ــه مــن ملابــس وهــو قميــص  ــا أفضــل مــا لدي كان وجــدي مُرتديً
كحلــي كاروهــات صغيــرة وبنطلــون جبرديــن زيتــي ســادة وحــذاء أســود 
الوحــل  نتيجــة  بالطــين  مُعبــأ  أصبــح  الحــذاء  أن  إلا  الحــزام  مثــل 
الموجــود بالشــوارع مــن آثــار المطــر.. فالملابــس قــد اشــتراها  الأســبوع 
الماضــي لحضــور حفــل زفــاف أحــد أصحابــه, وهــو � طريقــه اشــترى 
علبــة حلويــات شــرقية.. فهــو عريســها ولا يصــح أن يذهــب إليهــا فــارغ 
ــا ليــس بقليــل عنــد الحــلاق  اليــد.. وكان مــن الواضــح أنــه قضــى وقتً
حيــث يوجــد بوجهــه بعــض الجــروح الخفيفــة مــن آثــار الحلاقــة وهــو 

المنظــر الــذي كانــت تشــمئز منــه فريــدة..
عندمــا ذهــب إلــى بيــت عمــه كانــت فريــدة مازالــت � المدرســة 
وعنــد عودتهــا  تعجبــت لوجــوده,  فهــي لــم تجــب والدتــه بشــيء حتــى 
ــا¡ هــل  ــم تفكــر � الموضــوع مــن الأســاس, فلمــاذا إذن هــو هن أنهــا ل

جــد جديــد¡!!
بعــد أن حيتــه ذهبــت إلــى غرفتهــا حتــى تغســل وجههــا وقدميهــا 
ولتغييــر ملابســها الرطبــة بســبب الطقــس وارتــدت بيجامــة عاديــة 
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زهريــة اللــون مــن ملابســها إلا أن وجــدي كان يراهــا جذابــة لأبعــد 
الحــدود.

وبعــد أن شــربوا الشــاي وقدمــت هنــاء الحلــوى التــي اشــتراها 
أثنــاء قدومــه إليهــم, طلــب مــن فريــدة أن يتحــدث معهــا علــى انفــراد 
فجلســوا ســويًا � غرفــة الصالــون المُعــدة للضيــوف إلا أن فريــدة لــم 

ــا علــى مصراعيــه. ــق البــاب وقصــدت أن يكــون مفتوحً تغل
وبعــد صمــت دام للحظــات تكلــم قائــلاً ناظــرًا إلــى عمــق عينيهــا: 
فريــدة جئــت لرؤيــاكِ فقــد كنــت مشــتاقًا إليــكِ, كانــت عينــي وجــدي 

متألقــة فــوق العــادة.. 
نظرت فريدة مبتســمة شــعرت بالخجل فتدافع الدم � جســدها 

وجعــل وجههــا أكثر حُمرة وســخونة.
وقالــت: وجــدي نحــن عشــنا ســويًا زمانًــا طويــلاً, أنــا لا أراك 

ســوى أنــك أخــي!
فريــدة.. لــو كنــتِ تعلمــين بمكانتــك عنــدي لمــا قلــتِ مثــل هــذا 

الحديــث.
وجــدي أنــا لا أعــرف عنــك وعــن حياتــك الشــخصية شــيئًا وأنــت 

كذلــك بالمقابــل.
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أنــا لا أعــرف مــاذا تقصديــن بالضبــط¡ ولكــن إن كنــتِ تقصديــن 
هــل أحببــت قبــل ذلــك أم لا¡! 

وقبل أن ترد فريدة استرسل وجدي � كلامه:
أنــا لــم أحــب قــط � حياتــي بــل عشــقتك أنــتِ!! أنــتِ التــي نمــت 

واســتيقظت وأنــا أحلــم بهــا..
ولكــن دعينــي  أكــون أمينًــا معــكِ إلــى النهايــة قــال وهــو ناظــر إلــى 

أرضيــة الغرفة..
هو خطأ واحد وقعت فيه � حياتي كلها..

شــعرت فريــدة وكأنــه قــام بتجهيــز كلماتــه قبــل أن يأتــي وقــام 
بحفظهــا مــرارًا وتكــرارًا.. ومــع ذلــك قــد تلعثمــت كلماتــه.

استرسل وجدي مكملاً:
لقــد تعرفــت علــى مجموعــة مــن الأصحــاب منــذ عــدة شــهور 
وســهرت معهــم ذات ليلــة ويــا ليتنــي لــم أفعــل لقــد شــربت كثيــرًا 

وقضيــت ليلتــي مــع امــرأة مقابــل عــدة جنيهــات.
ــن  ــة شــعرت بالاســتياء م ــد هــذه الليل ــاالله أن بع ــي أقســم ب ولكن
ــا نفســي لــكِ.. لــكِ وحــدكِ,  نفســي.. وممــا فعلــت.. فقــد كنــت واهبً
وأعــدك أن هــذا لــن ولــم يحــدث أبــدًا, يكفينــي وجــودك � حياتــي.
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بهتــت فريــدة وهــي تفكــر � نفســها, كيــف لــه أن يحكــي كل هــذا 
وأنــا لــم أعــده بشــيء¡!

ــه خجــلاً, لكنهــا شــعرت بمــدى  ــدة أن تنظــر إلي ــم تســتطع فري ل
ــه. ــه بالرغــم ممــا حدثهــا عن ــه وطيبت نقائ

صمتت فريدة لبرهة مبللة شفتيها السفلى: 
لا أعــرف مــا هــي الكلمــات المناســبة � مثــل هــذه المواقــف لكنــك 

إنســان طيــب القلــب يــا وجــدي..
ــك  ــح ل ــه الصال ــا في ــب وندعــي مــن االله أن يرشــدنا لم ــا نطل دعن

ــي.. ول
بعد ذهاب وجدي من عندهم, سألتها والدتها:

ما هي الأخبار¡ وعلى ماذا تنوين¡ 
أجابت فريدة: لا أعلم يا أمي..

دخلت فريدة غرفتها و� داخلها ألف سؤال وسؤال..
هل االله هو من يختار لنا من نتزوج¡¡

هل يوجد فعلاً قسمة ونصيب¡¡
هل نعيش مُخيرين أم مُجبرين¡¡
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نولــد لنجــد أخواتنــا ووالدينــا فنحــن لــم نخترهــم ولكــن هــل 
بنفــس هــذا المفهــوم¡¡ الــزواج 

كانت تتدافع الأسئلة بداخلها كالأمواج العالية!!
ولكن هل من مجيب لهذه الأسئلة¡

 و� المســاء, وهــي جالســة متفكــرة فيمــا يــدور بداخلهــا, ســمعت 
صــوت صيــاح وشــجار.. أنــه والدهــا ووالدتهــا!!!

أن  قبــل  تــردي بموافقتــك  أن  لــكِ  وكيــف  قائــلاً:  يصــرخ  كان 
أولاً!! عليــه  أنــا  وأوافــق  علــيَّ  الموضــوع  تعرضــي 

ــي..  ــاه لابنت ــه ليــس بالشــخص المناســب.. فليــس هــو مــا أتمن إن
ــدم  أم نتأخــر¡¡  نحــن نتق

فقــد كانــت زوجتــه  شــبه متأكــدة أنــه لــن يعــارض لعــدة أســباب 
منهــا أنــه ابــن أخيــه ويعرفــون أصلــه وفصلــه وأنهــم ســيأتمنونه علــى 
ابنتهــم بالإضافــة أنــه تربيــة أيديهــم أيضًــا, فكانــت تعاملــه كابنهــا كمــا 

ــا � ابنتهــم. أنــه يــذوب حبً
و� هــول ذهولهــا  لــم تعــد تســمع صراخــه وكلماتــه, أصبــح 
صوتــه مثــل  راديــو فقــد الإرســال, لا تســمع ســوى الــوَش � أذنيهــا, 
لا تفهــم شــيئًا, فهــي رغــم الســنين التــي مــرت عليهــم وهــم يعيشــون � 
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بيــت واحــد إلا أنهــا كلمــا اعتقــدت أنهــا تفهمــه, تأتــي المواقــف التــي 
ــا لــم تســتطع  ــا مغلقً ــا وأن زوجهــا مــازال كتابً تثبــت لهــا العكــس تمامً

ــه.  فتــح طلاســمه وقراءت
استطرد صياحه وصراخه قائلاً:

ــا أريــد مــن يرفعهــا وليــس مــن ينــزل بهــا.. كمــا أنهــا مازالــت  أن
ــرة. صغي

كان حــازم هــو الوحيــد المهتــم بالتعليــم � العائلــة إذ إن أخــاه 
الأكبــر   والــد وجــدي لــم يدخــل المدرســة وقــد عمــل مــع والــده � 
صغــره  وقــد تــزوج بنــت خالتهــم مُنــى ولــم تكمــل تعليمهــا حيــث 
ــه  ــت علي ــا حصل ــوي وكل م ــا تزوجــت وهــي � الصــف الأول الثان إنه
ــد الزمــن بخروجــه مــن  ــة/ هــا هــو وجــدى يعي هــو الشــهادة الإعدادي
المدرســة والعمــل مــع والــده  والأخ الأوســط هــو محفــوظ وحاصــل 
علــى دبلــوم تجــارة وقــد نــال الشــهادة � الحــرب/ كان الحــظ حليــف 
حــازم � أن يدخــل المدرســة وأحــب الدراســة ورفــض العمــل مــع والــده 

ــه.. ــا أخــر ل ــار طريقً واخت
ــه كان يصيــح  ــه ولكن ــدة والدتهــا وهــي تحــاول تهدئت ســمعت فري

ــه.. ــى صوت بأعل
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ســبب  ولا  داعٍ  بــدون  أخــي  وبــين  بينــي  مشــكلة  لقــد صنعــتِ 
حــدث!! فيمــا  الســبب  أنــتِ  حقيقــي.. 

عرفــت فريــدة أن والدتهــا ردت بالموافقــة علــى وجــدي لأنهــا تــراه 
علــى خُلــق, دون الرجــوع إلــى والدهــا/ الــذى يــراه ليــس مناســبًا!!

أجابت هناء, فقط أخبرني ماذا تريدني أن أفعل¡¡
أجابهــا كمــا صنعــتِ العقــدة عليكِ بحلها, إذن أرســلي أحد شــباب 

العائلــة  إلــى وجــدي � عملــه ليخبــره بــأن فريدة غيــر موافقة..
أمــا فريــدة.. كل مــا فكــرت فيــه أن والدتهــا وافقــت بالنيابــة عنهــا 
ووالدهــا رفــض باســمها وهــي لــم تفعــل هــذا أو ذاك.. حتــى أنهــا 
لــم يصبهــا أي شــعور بالاســتياء مــن والديهــا� لأنهــا دائمًــا كانــت تــرى 
أنهــم أكبــر وذو خبــرة عنهــا ويريــدون مصلحتهــا, كمــا  أنهــا لــم تحمــل 
ــا مــن  أي مشــاعر تجاهــه لتعلــن رأيهــا, بــل كل مــا شــعرت بــه  خليطً
العطــف والشــفقة علــى هــذا الطائــر المجــروح الــذي ينــزف وهــي لهــا 

دور � ذلــك إذا كان مــن قريــب أو بعيــد..
وبالفعــل أرســلت والــدة فريــدة قريبًــا لهــم مــن الشــباب عنــد 

غــروب اليــوم التالــي إلــى حيــث يعمــل وجــدي قائــلاً:
عائلة عمك تعتذر منك أن فريدة غير موافقة.
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مستأذنًا منه.. تاركًا إياه..
لقــد أخــذ وجــدي لطمــة ثقيلــة مُوجعــة علــى وجهــه, وإذ دارت 
الدنيــا بـــ وجــدي وهــو جالــس مكانــه علــى كرســيه/ العالــم قــد تضافــر 

ليســتهزئ ويســخر منــه..  
ســأل نفســه مســتنكرًا, هــل حــدث خطــأ مــا¡ لــم يحــدث شــيء.. 
إنســان علــى غيــر خُلــق  أنــي  هــل مــا حدثتهــا عنــه جعلهــا تفكــر 

فرفضــت¡! هــذا مســتحيل!!
لــم يعــد وجــدي إلــى بيتــه بــل ظــل هائمًــا.. يجــوب الشــوارع.. 
ناظــرًا إلــى خلــق االله.. يتخيــل وجههــا بينهــم, أراد لــو رآهــا ليحدثهــا� 
ليعاتبهــا, كيــف تفعــل بــه كل هــذا¡ هــذا لأنــه أحبهــا مــن عمــق قلبــه.

كانت عيناه حمراوين كبركان انفجر لتوه..
اُمتهــن وجــدي � كرامتــه.. وأصبحــت فريــدة مــن مصــدر لبهجتــه 

إلــى مصــدر بؤســه..
كان حبــه لهــا راســخًا � قلبــه, مثــل شــجرة جذورهــا راســخة 
� الأرض, وأغصانهــا شــامخة إلــى عنــان الســماء وعندمــا انهــارت 

أحلامــه بالــزواج منهــا, انحنــى ليملــم أحلامــه.. فانكســر!!
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اتصــل  مــن أقــرب كابينــة تليفــون موجــودة � الشــارع بصديقــه 
ســامح:

أهلاً أهلاً بصديقنا المحترم وجدي..
 سامح هل أنت مشغول¡ أردت أن أتحدث معك. 

أجــاب ســامح, يــا لــك مــن محظــوظ, ســهرانين اليــوم ثــم ضحــك 
ســاخرًا أو كالعــادة يــا صديقــي. 

تعالى نحن � انتظارك.
قــال بصــوت بائــس ووجــه مكتئــب: أنــا � طريقــي إليكــم.. ذهــب 

إليهــم. 
كان ســامح يســكن بمفــرده, إذ أن والديــه يعيشــان � ســوهاج, 
جنــوب مصــر وبعــد أن أتم ســامح دراســته وحصــل علــي الدبلــوم اتجــه 
إلــى القاهــرة ليعمــل مــع زوج خالتــه � المقــاولات, وبعــد الانتهــاء مــن 
العمــل  كان عــادة مــا يدعــو أصدقــاءه ليســهروا ســويًا, يتجمعــون � 
شــقته ولا مانــع مــن إحضــار فتيــات يســهرن معهــن فتصبــح ليلــة دســمة 
تُشــبع جوعهــم, وأن الليلــة كانــت خفيفــة  وغيــر دســمة فــلا مانــع مــن 

مشــاهدة أفــلام تشــبع رغباتهــم المكبوتــة.
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ذهــب إليهــم وجــدي  وفعــل كل مــا كان يمقتــه, ســهر وشــرب 
وســكر حتــى أنــه جــاء بــكل مــا � معدتــه..

كمــا  أنــه مضــى ليلتــه مــع نفــس ذات المــرأة.. أراد أن يكســر هــو 
بعهــده  لفريــدة كمــا كســرت هــي بقلبــه..

 كان مختلفًــا وغريبًــا هــذه المــرة.. وكأنــه أراد أن ينتقــم منهــا ومــن 
كل مــن تحمــل تــاء التأنيــث.. كانــت رائحتــه كريهــة مزيــج مــن العــرق 
والجــوع والأحــلام المحتضــرة.. عاملهــا بوحشــية  لربمــا كانــت هــي 
ســبب رفــض حبيبتــه لــه, نعتهــا بأســوأ الألفــاظ, ضربهــا علــى جســدها 

بقســوة حتــى صرخــت � وجهــه:
وإن دفعــت لــي أضعافًــا لــن تضاجعنــي مــرة أخــرى.. بصــق علــى 

وجههــا.. لطالمــا  احتقرهــا كمــا احتقــر نفســه أيضًــا.
المــكان..  خــارج   الهــواء  ليتنفســوا  وجــدي  مــع  ســامح  خــرج 
وليخرجــه قليــلاً ممــا هــو فيــه وليســأله مــاذا بــه  ومــا هــو الشــيء 

الــذي حــدث لــه وصــل بــه إلــى هــذه الحالــة المزريــة¡¡
قــص كل معاناتــه  وعينــاه مليئتــان بالدمــوع, كان وجــدي  � أوج 
لحظــات ضعفــه وكيــف بعــد أن رفعتــه إلــى ســابع ســماء ألقــت بــه مــن 
فــوق بــلا رحمــة أو شــفقة.. فهــل ســتجد مــن يحبهــا أو يخــاف عليهــا 

أكثــر منــه¡¡
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زم ســامح شــفتيه, متأثــرًا بكلماتــه, مقطبًــا جبينــه.. أراد تهدئتــه 
بقــدر الإمــكان قائــلاً: تماســك وجــدي واهــدأ إن التماســك مــن صفــات 
الرجــال.. لكنــه بعــد أن فشــل � كل مســاعيه.. قــال لــه وجدتهــا!! 
مطقطقًــا صوابــع يديــه وهــو يقــول: داوهــا بالتــي كانــت هــي الــداء..

تــزوج غيرهــا.. الــزواج هــو مــن يجعلــك تنســاها وتنســى مــن هــي 
أفضــل منهــا..

صمــت وجــدي  بينمــا عــض على شــفته الســفلى يحــاول الاقتناع.. 
وكأنــه يريــد شــيئًا جديــدًا يلهــهِ عمــا حدث.. استرســل ســامح قائلاً:

ــق  ــى خُل ــي, عل ــت خالت ــك/ بن ــديَّ عروســة ل ــك ل ــا رأي وجــدي, م
ــة أن زوج  ــه, بالإضاف ــزًا بعيني ــال مبتســمًا غام ــة كريمــة, ق ــن عائل وم
خالتــي اشــترى لهــا شــقة باســمها كمــا اشــترى لابنــه أيضًــا � إحــدى 
العمــارات الجديــدة � حــي شــبرا.. وهــذا يعنــي أنهــا لــن تكلفــك 

الكثيــر..
تساءل وجدي بصوت مخنوق: ولماذا لا تفكر أنت بها¡¡ 

أجــاب: إنهــا أكبــر منــي بســنة لكنهــا بالتأكيــد أصغــر منــك... قــال 
مُضيفًــا كمــا أنهــا مثــل أخــت لــي..

فكر ولن تخسر شيئًا..
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 � الواقــع أراد ســامح أن يــرد لخالتــه وزوجهــا شــيئًا ممــا فعلــوه 
ــر للطرفــين وهــو  ــل خي ــك يكــون فع ــم وبذل ــا أراد أن يُفرحه ــه, كم مع

توفيــق رأســين � الحــلال. 
تركــه وجــدي وأراد أن يصــل إلــى بيتــه ماشــيًا علــى الأقــدام, 
ــرودة الطقــس إلا أن  ــل � شــبرا.. ورغــم ب ــش الني ــى كورني وصــل عل
الهــواء الشــديد ظــل يرســم صورتهــا أمامــه والجُــرح ينــزف لا محالــة.
ــة  ــا مــن عائل ــا مؤقتً ــا عدائيً ــة وجــدي قــد أخــذت موقفً أمــا عائل
فريــدة بســبب مــا حــدث وكان بالتأكيــد مــن المتوقــع أن يحــدث  هــذا, 
وأن مــا جعلهــم أكثــر تقبــلاً للأمــر أن وجــدي كان بالفعــل قــد فكــر � 

الــزواج. 
ألو.. سامح كيف حالك¡

أهلاً أهلاً وجدي, أنا بخير¡¡ وأنت¡
أنا أفضل حالاً, أريد أن أرى بنت خالتك, بالمناسبة ما اسمها¡

اســمها حنــان, مــا رأيــك أن نذهــب ســويًا إلــى بيــت خالتــي لتراهــا 
ــا للتعــارف  إن اســترحت لهــا وهــي كذلــك فلنحــدد معهــم ميعــادًا ثانيً

أكثــر وإن لــم يحــدث, فــإن الــزواج قســمة ونصيــب..
دعني أكلمهم ونحدد ميعادًا معهم..
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ليكن كذلك أنا � انتظارك.
وبعــد أقــل مــن ســاعة اتصــل بــه ســامح ليخبــره بالميعــاد المحــدد 

وهــو الغــد � الســابعة مســاءً..
<<<
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حنان ووجدي١
قضــى وجــدي ليلتــه وهــو ناظــر إلــى ســقف غرفتــه ســارحًا � لا 

شــيء.
لا يفكــر أو يتذكــر شــيئًا معينًــا وكأن مشــاعره وعقلــه خــارج نطــاق 

الخدمة.
و� اليــوم التالــي.. وقبــل ميعــاده بثــلاث ســاعات.. قــام بتجهيــز 
نفســه حيــث ذهــب للحــلاق, حلــق ذقنــه, وشــعره, كمــا قــام بعمــل حمــام 
كــريم برائحــة جــوز الهنــد واستشــوار.. وحــين فكــر � ارتــداء ملابســه 
ســحب مــن دولابــه أجــدد ملابســه ولكنــه حــين أخرجهــم مــن دولابــه 
جــاءه خاطــر مــرً بعقلــه أن هــذه الملابــس فــأل ســيئ فقــد زار بهــم 

فريــدة وأنهــا ســتجلب الحــظ الســيئ لــه.
فتركهــا علــى الفــور ألقــى بهــا علــى ســريره واختــار بنطلــون جينــز 

أزرق وتــي شــيرت بولــو أبيــض ســادة..
و� تمام السادســة والنصف كلمه ســامح واتفقا أنهم ســيتقابلون 

� أول شــارع مســرة � حي شــبرا حيث يســكنون هناك..
وعندمــا تقابــلا: قــال ســامح  مبتســمًا غامــزًا بعينيــه.. يــا عريــس, 

مــا كل هــذه الوســامة¡
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ابتسم وجدي ابتسامة خفيفة قائلاً:
سامح, هل أشتري لهم شيئًا حتى لا أدخل فارغًا¡

لا لا نحن فقط ذاهبون للتعارف ليس إلا..
هل أنت متأكد من ذلك¡

نعم بالتأكيد..
رن جرس الباب.. وكان الكل مستعدًا خلفه و� انتظاره.

أمــا العــروس حنــان كانــت داخــل غرفتهــا, تشــعر بمزيــج مــن 
التوتــر والســعادة.. أخيــرًا يوجــد مــن يقــرع بابهــا للــزواج منهــا, ولكنهــا 

ــم¡¡ ــن تت ــن تكتمــل وأن الزيجــة ل تخــاف مــن أن ســعادتها ل
حــين فتــح أخوهــا الأصغــر البــاب جــاؤا مرحبــين بــه.. جلــس 
ــى اســتحياء, منزلهــم  ــه عل ــى كرســيه مبتســمًا.. نظــر حول وجــدي عل
متواضــع والموبيليــا ربمــا كانــت � الماضــي أفخــم ولكــن الآن هــي 
قديمــة مُتهالكــة.. الأم بســيطة, ترتــدي جلبابًــا واســعًا أســود وشــعرها 
ــا أبيــض.. ــا.. أمــا الوالــد يرتــدي جلبابً مربــوط بإيشــارب أســود أيضً
جــاءت العــروس ومعهــا صينيــة بهــا أكــواب مــن عصيــر البرتقــال 
الطــازج  وواضعــة تركيزهــا كلــه � الصينيــة حتــى لا تنقلــب منهــا 

الأكــواب..
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ــا لتســلم  ــة.. مــدت يديه ــى المنضــدة المقابل ــا عل ــد أن وضعته وبع
ــى ســامح ووجــدي. عل

فهــي فتــاة مقبولــة الشــكل تدعــى حنــان, ســمراء/ ملامحهــا أكثــر 
مــن عاديــة, لا شــيء مميــز فيهــا.. حاصلــة علــى مؤهــل دبلــوم تجــارة 
ــدة � انتظــار أن تذهــب  ــذ ســنوات عدي وقــد انتهــت مــن تعليمهــا من

ــدَل. إلــى بيــت العَ
وحــين تأخــرت � الــزواج فكــر والدهــا أن يشــتري لهــا شــقة 
بالأمــوال التــي كانــت ســترثها عنــه بعــد وفاتــه وبالتالــي تكــون قــد 
ــا  ــوران بحجــر واحــد) كم ــزواج (عصف ــا وســاعدها � ال أخــذت إرثه
سيشــتري لأخيهــا  أيضًــا, � عمــارة جديــدة كان هــو المقــاول فيهــا 
ــد كل مســتلزمات  ــاء ويقــوم بتوري ــه عمــال البن حيــث يعمــل تحــت يدي
البنــاء مــن طــوب وزلــط وحديــد وخشــب.. وكان يعمــل هــو بالتالــي 
تحــت يــد المهنــدس القائــم علــى التخطيــط والإشــراف.. ولمعرفتــه 
الوطيــدة بصاحــب البنايــة الجديــدة قــام بشــراء الشــقتين حيــث دفــع 
ــي  ــرون الأساســات وقســط باق ــون يحف ــال وهــم لا يزال ــن الم ــا م مبلغً
ــاء العمــارة  ــا مــن بن ــي ســينتهون فيه ــدة الت ــى ســنة وهــي الم ــغ عل المبل
المتكونــة مــن اثنــي عشــر دور وأربــع وعشــرين شــقة, وبالفعــل فكــر أن 
خطتــه  قــد نجحــت � جــذب أي عريــس والشــرط الوحيــد أن يكــون 

ــر ولا أقــل.. ــق لا أكث ــى خُل ــة ويكــون عل ــة طيب ــن عائل اب
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وبالطبــع كان وجــدي بــه الصفــات المطلوبــة.. وقــد رآهــا وجــدي 
أنهــا مقبولــة وقــد اتفقــا علــى ميعــاد ثــانٍ ليجلســا ســويًا وبعــد ثلاثــة 
أشــهر كان قــد تــزوج وجــدي.. علــى أمــل ألا تكــون فريــدة ســوى مــاضٍ, 
ولكــن هــل للماضــي أن ينتهــي بهــذه الطريقــة دون أن يتوقــف عــن دق 

بــاب حاضــره ومســتقبله.
و� الليلــة التــي تســبق ليلــة الزفــاف كانــت العــروس متوتــرة 
بشــكل كبيــر, فهــي مــن أســرة منغلقــة لا تعــرف الكثيــر ولــم تتكلــم مــع 
أحــد البتــة � أي أمــور عــن الــزواج أو الجنــس.. فــكل مــا تعلمــه أنــه 
ــارة عــن بعــض القبــلات  ــين الأزواج وهــو عب يوجــد تقــارب جســدي ب
ــي  ــت واحــد فه ــا تحــت ســقف بي ــذي يجمعهم والأحضــان والحــب ال
بالرغــم مــن ســنها إلا أنهــا لــم تغــرم برجــل قــط, ربمــا بعــض الإعجــاب 
مــن طــرف واحــد وهــو مــن تجاههــا هــي ليــس إلا وعندمــا لا تجــد أي 
اهتمــام ســرعان مــا تنســحب.. حاولــت جاهــدة أن تســتجمع بعــض مــا 
ــا..  ــرك الباقــي لخياله ــه وتت ــون في ــا � المدرســة  يتحدث كان زميلاته
ــا أم ســامح تعهــدت بعمــل  ــا كانــت خالته ــة صباحً ــوم الحن إلا أن � ي
الخلطــة اللازمــة � الأفــراح المتكونــة مــن الســكر والمــاء والليمــون/ 
وقامــت بمســاعدة العــروس � نــزع  الشــعر مــن الأماكــن التــي لــم 
تنــزع منهــا الشــعر قــط.. وحــين كانــت مشــاعر العــروس مختلطــة بــين 
الألــم والبهجــة, قالــت خالتهــا  ناصحــة إياهــا ببعــض النصائــح � مثــل 

هــذه المواقــف:
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ــا هــو  ــه كم ــتِ وجســدك حــق ل ــن زوجــك, فأن ــة م ــي خجول  لا تكون
لــكِ.. اســمعي كلامــه ولا تعارضيــه, كونــي مبتســمة لــه دائمًــا ولا تُكشــري 

ــة الصالحــة والخيــر الوفيــر..  � وجهــه ينعــم االله عليــكِ بالذري
كانــت تســتمع العــروس لهــا ولا تقــول شــيئًا ســوى إيمــاءة بســيطة 

مــن وجههــا تعنــي الموافقــة وقبــول كلامهــا..
و� المســاء كانــت الحنــة لهــا طقــوس خاصــة, رغــم أن العــروس 
لــم تعــد تســتخدم الحنــاء علــى الأقــل � هــذه العائلــة إلا أن التســميه 
ظلــت كمــا هــي ليلــة الحنــة, تجمعــت كل العائلــة والأقــارب يهنئــون 
ويغنــون الأغانــي المخصصــة لمثــل هــذا الاحتفــال والمحملــة ببعــض 
التلميحــات والإيحــاءات, فهــي أغانــي تتوارثهــا الأجيــال وتقــوم النســاء 
بغنائهــا  مثــل (أهــو جالــك أهــوه.. ريــح بالــك أهــوه) وأيضًــا (آه يــا 
لمونــي.. آه يــا لمونــي.. � هــواك ظلمونــي_ شــادية) أمــا الفتيــات 
تقمــن بالرقــص عليهــا والبعــض منهــن تقــم بالزغاريــد والبعــض الأخــر 
يقــم بالتصفيــق.. وكأنهــم كونــوا ســيمفونية موســيقية فطريــة تحمــل 
بهــا العديــد مــن الضحــكات الصــادرة مــن القلــب دون تكلــف وتســاعد 
ــة لــم يكــن لهــم مــكان  ــة, أمــا رجــال العائل � إخــراج المواهــب المدفون
ــا � الشــارع  ــون (فرشــة) مكانً ــم ينصب � هــذه الجلســات ســوى أنه
لاســتقبال الرجــال ويقومــون بتشــغيل الأغانــى مــع ســماعات عاليــة 
ــا) مــع إحضــار بعــض الفــرق الشــعبية,  الصــوت جــدًا  تســمى (دي جِ
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ويقومــون  البلــدي  يرتــدون الجلبــاب   الرجــال  مــن  فهــم مجموعــة 
بالضــرب بعصــا رفيعــة علــى الطبلــة المعلقــة بحــزام علــى أكتافهــم 
ــراث  ــن موســيقى شــعبية فهــي مــن الت ــى المزمــار مُصدري والعــزف عل

ــا. ــل أيضً المصــري الأصي
ــا  ــى شــقة العــروس صباحً ــا إل ــت أم العــروس وخالته وحــين ذهب
ليضعــوا اللمســات الأخيــرة عليهــا قبــل إغلاقهــا لتكــون الشــقة � 
انتظــار العرســان مســاءً.. فقامــوا بوضــع العصيــر � الثلاجــة وصينيــة 
مــن حمــام محشــي  الســفرة وكانــت مكونــة  ترابيــزة  العشــاء علــى 
بالفريــك وبطــة, حتــى يتعشــوا بعــد يــوم طويــل وحتــى يتغــذى العريــس 
ــا, واضعــين قميــص نــوم أبيــض علــى مفــرش الســرير  والعــروس أيضً
للعروســة بجانبــه بيجامــة حريــر بيضــاء للعريــس, كمــا وضعــوا قطعــة 

مــن القمــاش الصغيــرة بيضــاء اللــون علــى الكومــود. 
ــل  ــي شــهر أبري ــذي كان � إحــدى ليال ــد أن انتهــى الفــرح ال وبع
١٩٩٧ دخــل العريــس والعــروس  بيتهــم الجديــد ودعــا كلاً مــن العــروس 
والعريــس االله أن يبــارك لهــم � بيتهــم الجديــد.. جلســوا ســويًا علــى 
كراســي الأنتريــه قــام وجــدي قائــلاً: ســأحضر بعــض العصيــر مــن 
ــا واحــدًا  الثلاجــة لنشــربه ســويًا/ هــزت رأســها موافقــة.. أحضــر كوبً
مــن عصيــر الليمــون وبعــد أن شــرب نصفــه جلــس جانبهــا ومــد الكــوب 

ليشــربها إيــاه..
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 قــام آخــذًا يديهــا لتقــوم معــه قائــلاً: هيــا لنغيــر ملابســنا.. قامــت 
معــه ولكنهــا أخــذت قميصهــا وطلبــت أن تدخــل الحمــام.. لقــد خلعــت 
فســتانها لبســت قميصهــا وخرجــت مــن الحمــام فوجدتــه لابسًــا روب 

حريــري واتضــح مــن النظــرة الأولــى أنــه لــم يلبــس شــيئًا تحتــه..
شــعرت بخجــل حتــى أنهــا حوّلــت عينيهــا عنــه  وتصبــب جبينهــا 
عرقًــا ولكنــه قــام باحتضانهــا مقبــلاً إياهــا فــكان نهمًا معها, كان يشــعر 
أنهــا حلالــه مــن حقــه أن يُشــبع جوعــه منهــا, إلا أنهــا لــم تطلــب شــيئًا 
ســوى أن يُطفــئ الإضــاءة فقــد كانــت خجولــة حتــى مــن جســدها.. أن 
يــراه ويتفــرس فيــه وبالفعــل أطفــأ النــور ولكنهــا كانــت تقاومــه � كل 
مــرة يحــاول أن يقتــرب منهــا أكثــر لدرجــة أنهــا أصابتــه بالإحبــاط مــن 

مقاومتهــا  لــه. 
فهــو لا يريــد شــيئًا إلا برضاهــا, أمــا هــي فــلا تشــعر إلا بالخــوف 
مــن الــذي ســيحدث, وبعــد أن قضــوا الليــل بــلا طائــل, قــال هــو: أنــا 

جائــع, تعالــي لنــأكل ســويًا.. 
قامــت معــه كلــوا وشــربوا وجلســوا يتســامرون فهــي تحكــي لــه 
عــن مشــاعرها حــين قامــوا باختيــار وتأجيــر فســتان الفــرح وكيــف 
هــي فرحتهــا بــه كــزوج لهــا وأن االله عوضهــا بــه بعــض طــول انتظــار..
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ــه  برأســها   ــار انتباههــا وتمنــت أن تلمســه وتغــوص في  كُل مــا أث
ووجههــا, كان شــعر صــدره, أمــا هــو � الواقــع لــم يحــكِ أبــدًا شــيئًا عن 
حياتــه الشــخصية الماضيــة ســواء عــن فريــدة أو عــن أي شــيء أخــر.. 

بــل كان مســتمعًا جيــدًا لهــا..
وحين انتهت من كلامها قال غامزًا بعينيه رافعًا أحد حاجبيه,

 لعل يكون هداكِ االله.. 
ــه  ــه قامــت مع ــادًا يدي ــا م ــا بن ــدًا نفــس المشــهد الســابق, هي معي
وقــد كان انتهــى الليــل وقــد شقشــق الفجــر وقامــت العصافيــر تزقــزق, 
تغنــي وتشــكر ربهــا مــن أجــل يــوم جديــد وهــا هــو الديــك يصيــح وكأنــه 

يلقــي تحيــة الصبــاح علــى كل البشــر وعلــى كل مــن يســمعه..
لــم تقاومــه حنــان العروســة كثيــرًا هــذه المــرة إلا أنهــا صممــت 
ــا  ــا أن يطفــئ الإضــاءة مــع أن نــور الشــمس بــدأ ينســدل مخترقً أيضً

ــة.. ــى داخــل الغرف فتحــات الشــيش واصــلاً إل
 إلا أن مــا توقــع أن  يــراه  ومــا يســمع عنــه لــم يجــده!! فهــل هــي 

فاقــدة عُذريتهــا¡¡
وبعــد أن نــام بجانبهــا ســألها نفــس الســؤال, إلا أنهــا أقســمت 
بــاالله أن لــم يمســها أو يلمســها أحــد.. فتــح عينيــه علــى أخرهــم ثــم 

ــف¡¡  ــلاً: إذن كي زرهــم قائ
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ــه فهــل ســيصدقها.. أمــا  ــه بعــد أن أقســمت ل ــم تجــد مــا تقول ل
هــو فــلا يريــد أن يظلمهــا فقــرر الانتظــار حتــى يســتوضح الأمــر وبعــد 
فتــرة قــد غلبهمــا النــوم وراحــا � ســبات عميــق.. فقــد نامــت � 

ــه. ــه وب ــة من ــه, مختبئ حضن
وعندمــا عــاد حــازم وهنــاء مــن الفــرح.. دخــلا ليطمئنــا علــى حــال 
فريــدة.. حيــث إنهــا مصابــة بالحمــى منــذ يومــين وقــد قــرر الدكتــور 
ــا مــن  ــوَز بعــد أن تتعافــى تمامً ــاج إلــى عمليــة اســتئصال الل أنهــا تحت
هــذا الــدور إلا أنهــا رفضــت موضــوع العمليــة وآثــرت العــلاج حتــى 
النهايــة.. فلــم تســتطع الذهــاب إلــى عُــرس ابــن عمهــا ولذلــك كان 

فريــد معهــا حتــى لا يتركهــا وحيــدة..
وبالطبــع مــا عــم بالفائــدة علــى وجــدي حيــث إنه انشــغل بعروســته 
ــأتِ  ــم ت ــدة ل ــاذا فري ــه لم ــه للحظــات قــد تســاءل بداخل وفرحــه, إلا أن
وشــعر بتــردد أن يســأل عنهــا إلا أنــه قــد اســتصعب الســؤال.. وســريعًا 

مــا اســتأنف فرحتــه وانشــغاله بالعــروس والمهنئــين.
فريــدة كيــف حالــك حبيبتــي¡ واضعــة يديهــا علــى جبينهــا.. وقبــل 

أن تــرد, قالــت تمــام واضــح أنــكِ أفضــل حــالاً.
نعم يا أمي.. أشعر بتحسن كبير.. الحمد الله.

بعد أن اطمأن والدها عليها تاركًا إياها متجهًا إلى غرفته.
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سألت فريدة والدتها:
كيف كان حفل الزفاف ووجدي وعروسته¡¡

أجابت والدتها:
لــم يكــن ســيئًا ولا عظيمًــا والعــروس حنــان لأول مــرة أراهــا فهــي 
متوســطة الجمــال تشــعرين مــن الوهلــة الأولــى أنهــا مــن الأريــاف 
وفســتانها لــم يكــن أحســن شــيء.. ولكــن علــى أي حــال ربنــا يســعدهم, 

وأفــرح بــك  حبيبتــي.
لوالدتهــا  إنصاتهــا  علــى  تــدل  بإيمــاءات  إلا  فريــدة  تجــب  لــم 

شــفتيها. تعلــو   وابتســامة 
� العــادة عندمــا تكــون الفتــاة محــور اهتمــام وحــب حقيقــي مــن 
رجــل مــا, إن لــم تبادلــه المشــاعر مــن المســتحيل أن تكرهــه, علــى الأقــل 
تكــن لــه مشــاعر مــودة واحتــرام مــع بعــض مــن العطــف والشــفقة لأنهــا 
لــم تبادلــه نفــس المشــاعر ولأنــه يظــل يعاملهــا كأميرتــه حتــى ولــو الأمــل 

فيهــا مفقــود.
ــا  ــديم وعندم ــا الق ــم � منزله ــت تقي ــا كان ــدة عندم ــرت فري تذك
ــا يســتمع  كانــت تســهر مــع بنــات عمهــا � بيتهــم أن وجــدي كان دائمً
أغــانٍ لفريــد الأطــرش والمغنيــين الذيــن كانــت تســميهم بالقدمــاء وذات 

مــرة ســألته: وجــدي!!
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لمــاذا تســتمع للأغانــي القديمــة¡ ثــم قالــت ســاخرة: ومــا هــذا 
الــذي تســتمع إليــه¡ مــاذا يعنــي أن (الحــب مــن غيــر أمــل أســمى معانــي 

الغــرام)¡ ألا تــرى أنهــا كلمــات تخلــو مــن المنطــق!!
ثــم تذكــرت كيــف نظــر إليهــا نظــرة حانيــة مليئــة بالحــب قائــلاً: 
لأنــك مازلــت صغيــرة  يــا حلوًتــي لا تشــعرين بالكلمــات لكــن حــين 
تكبريــن أعــدك أنــك ســتحبينها, ثــم إن هــذه الأغنيــة تُدعــى لحــن 
الخلــود وابتســم ابتســامة عريضــة مــن الأذن لــلأذن كمــا أنــي أوافقــه 
الــرأي � أن الحــب مــن غيــر أمــل أســمى معانــي الغــرام ممســكًا 
ــه  ــه المــدالله/ بالرغــم أن ــا إياهــا كأنهــا صغيرت ــه ذقنهــا مداعبً بأصبعي
ــي  ــدًا للفــن وخاصــة الأغان ــا جي ــه كان متذوقً ــم يكمــل تعليمــه إلا أن ل

والموســيقى.
تنهــدت فريــدة مبتســمة متمنيــة لــه بداخلهــا التوفيــق والســعادة 

ــدة. ــه الجدي � حيات
<<<

o b e i k a n . c o m



- 60 -

o b e i k a n . c o m



- 61 -

عزيز ١
ومــا إن انتشــر الخبــر أن نتيجــة الثانويــة العامــة قــد ظهــرت وكل 
البيــوت المصريــة مــن شــرقها لغربهــا ومــن شــمالها لجنوبهــا, أصبحــت 
� حالــة مــن القلــق والتوتــر منهــم مــن شــغل محطــة الراديــو ليســتمع 
إلــى الأســماء مــع أرقــام الجلــوس والنتيجــة الكليــة للامتحانــات, ومنهم 
مــن ذهــب إلــى المدرســة غيــر قــادر علــى الانتظــار.. لقد حصلــت فريدة 
علــى ثمانــين بالمائــة والــذي أهلهــا للدخــول لكليــة التجــارة جامعــة عــين 
شــمس بحســب التنســيق وهــي مــا أطلــق عليهــا كليــة الشــعب نظــرًا لأن 

معظــم الشــباب كانــوا يدخلونهــا.
لــم تكــن فريــدة بكامــل ســعادتها� لأنهــا  كانــت تطمــح � كليــة 
خيــرًا  واستبشــرت  االله  أن شــكرت  فعلتــه  مــا  كل  أنهــا  إلا  أفضــل 

بالمرحلــة القادمــة مــن حياتهــا.
كانــت فريــدة � غايــة الســعادة عنــد دخولهــا الجامعــة, فهــو 
الفتيــات  مــن  العديــد  تعرفــت علــى  لهــا,  بالنســبة  مجتمــع ســاحر 
كان  الوقــت  فمــع  بقليلــة  ليســت  بجاذبيــة  تتمتــع  كانــت  والفتيــان, 
أصدقاؤهــا يدعونهــا بالبرنسيســة لمــا تتمتــع بــه مــن رقــي � التعامــل 

وهــدوء أقــرب مــن الوداعــة عنــه عــن البــرود. 
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ومــرت الســنة الأولــى علــى فريــدة � الجامعــة وهــي � قمــة 
ســعادتها والتــي حصلــت فيهــا علــى تقديــر جيــد جــدًا ممــا جعلهــا 
متحمســة للدراســة بشــكل كبيــر/ و� بدايــة الســنة الثانيــة � الجامعــة 
مــع إحــدى صديقاتهــا تدعــى كرســتين, وبعــد إحــدى  كانــت  وقــد 
ــه  ــذي تتجمــع حول ــدة: مــن هــذا الشــاب ال المحاضــرات, ســألتها فري

الفتيــات¡
أجابتهــا: إنــه عزيــز يــا فريــدة فهــو جديــد هنــا إذ حــول إلــى هــذه 

الجامعــة حديثًــا.
لكــن لمــاذا يتجمعــن حولــه¡ قالــت فريــدة ســاخرة: هــل يعتقــدون 

أنــه تــوم كــروز¡!! 
 ضيقــت عينيهــا مبتســمة: لا تنكــري يــا فريــدة أنــه وســيم لدرجــة 

كبيرة. 
هــزت فريــدة رأســها ســاخرة وقالــت: ربنــا يشــفيهن وكأنهــن لــم 
يــروا شــابًا وســيمًا مــن قبــل, إن هــذه الطريقــة هــي مــا تجعــل الشــباب 

يشــعرون بالغــرور.
ووضعــت فريــدة � قلبهــا أنهــا لــن تكــن مثلهــن ذات يــوم, كمــا أنهــا 

لــم تبــدأ بمحادثتــه رغــم تقابــل عيونهــم مــرات عديدة.
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إعجــاب  إعجــاب,  إلــى  النظــرات  هــذه  تحولــت  مــا  وســرعان 
ــوا  ــا � قاعــة المحاضــرات وقف ــاء يجمعهم ــم و� أول لق ــادل بينه متب

أطــراف الحديــث.. يتبادلــون 
يتمتــع عزيــز بــكل صفــات الشــاب الوســيم/ المــودرن, الــذي تتمنــاه 
ــون الســماء  معظــم الفتيــات, فهــو رشــيق, طويــل, ذو عينــين زرقــاء بل
ــر  ــم صغي ــف وف ــاتح وأن ــي ف ــه, شــعره بن ــا عــن والدت ــة ورثهم الصافي
وأســنان بيضــاء كالحليــب وشــنب بنــي خفيــف زاده وســامة, ســاهم 
ــل أن  ــه قب ــه بكلمات ــى اعتنائ ــا بالإضافــة إل شــكله � أن يكــون محبوبً
يُخرجهــا مــن شــفتيه وتطلعــت الفتيــات لإيقاعــه � الحــب والــزواج 
منــه إلا أن شــخصيته واحترامــه الأخريــن والمحافظــة علــى مشــاعرهم 

ــا. ــه دور كبيــر أيضً كان ل
قالت وهي مبتسمة نصف ابتسامة/ ربما أرادت أن تشاكله!!

عزيز.. اسمك جميل لكنه قديم بعض الشيء!
علــى أســاس إن اســمك جديــد, فكــر عزيــز أن يــرد عليهــا هــذا 
الــرد إلا أنــه تراجــع� لأســباب يعلمهــا هــو, ربمــا شــعر أنهــا رقيقــة 
ــا عــن  لدرجــة أنــه لــم يــرد أن يضايقهــا أو لأنــه رأى بهــا شــيئًا مختلفً

ــة. البقي
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ــل  ــو� قب ــث ت ــه اســم جــدي حي ــلاً: إن ــل قائ ــز بالمقاب ابتســم عزي
ولادتــي بشــهرين وســميت باســمه تخليــدًا لذكــراه.

عزيز.. ماذا يعمل والدك¡
أجاب وكلماته تملؤها الجدية: إنه رئيس مجلس إدارة. 

حقًا/ � أي شركة¡
� إحدى أكبر الشركات � الجنة.

تلبكــت لثــوانٍ معــدودة محاولــة إخفــاء ابتســامتها معتــذرة عــن 
ســؤالها.

أجــاب: أبــدًا أبــدًا.. لا تكونــي آســفة.. إنــه منــذ زمــن طويــل, إن 
والــدي تــو� بعــد ولادتــي بثــلاث ســنوات تقريبًــا.. أكاد لا أتذكــره مــن 

الأســاس.
ثم قال ساخرًا: من الواضح أن وجهي نحس على العائلة.

ضحك.. فضحكت معه..
توطــدت العلاقــة بينهمــا.. أصبحــوا صديقــين مقربــين لبعضهــم 

ــا عــن حياتهــم.. البعــض تكلمــوا � كل شــيء تقريبً
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ــا بجانبهــا أن يمــرر أصابعــه علــى  كــم تمنــى عندمــا يكــون جالسً
خدهــا أو يفاجئهــا بقبلــة ســريعة علــى وجنتيهــا إلا أن أمنياتــه لــم 

ــور.  ــدًا للن تظهــر أب
فقــد كانــوا يقضــون معظــم أوقاتهــم ســويًا, وإن لــم يكونــا ســويًا 

فهــم يتذكــرون كل كلمــة تكلموهــا بــكل المشــاعر المصاحبــة لهــم.
و� إحــدى المــرات وهــي تحكــي لــه عــن والدتهــا وأحــد المواقــف 
التــي حدثــت بالأمــس ممــا جعلهــا تضحــك هــي ووالدتهــا حتــى دمعــت 

عيناهمــا.. إلا أنهــا اســتوقفت فجــأة:
عزيز!! أنت لم تخبرني قط عن والدتك.

ــه  ســرعان مــا  ــة بالحــزن, ولكن ابتســم لهــا ابتســامة هادئــة مليئ
فتــح لهــا تليفونــه المحمــول ماركــة توشــيبا وكان مــن أولــى المــاركات التي 
ــد اشــتراه  ــل  � مصــر فق ــم الموباي ــا  � عال ــة نوكي ظهــرت مــع مارك
ــا بمــا يكفــي لشــرائه  جــده لــه كهديــة دون مناســبة, فهــو لــم يكــن غنيً
ــاء نفســه أن  ــرر مــن تلق ــب خاطــر ق ــاع ورضــى وطي ــه عــن اقتن إلا أن
يســحب مــالاً مــن دفتــر التوفيــر  الخــاص بــه الــذي ادخــره للزمــن � 
حــال إن مــرض أو زوجتــه فيجــد شــيئًا يصــرف منــه دون أن يطلــب مــن 
أحــد خاصــة أنــه ليــس لــه أبنــاء مــن الذكــور وعنــده  ثــلاث بنــات قــد 
ــا مــن بينهــم والــدة عزيــز, لربمــا أراد أن يُعبــر لــه عــن  تزوجــن جميعً
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حبــه لــه  كمــا أراد أن يعوضــه قليــلاً عــن  فقــدان والــده! فــكان عــدد 
قليــل جــدًا مــن النــاس هــم مــن يقتنــون مثــل هــذا التليفــون حتــى أن 

جــده لــم يشــتريه لنفســه.
قالت: مبروووك يا له من اختراع.

ــة عــام لا يســتخدمه لأن لا  ــه ظــل قراب ــى التليفــون لكن لقــد اقتن
أحــد مــن معارفــه أو أصدقائــه معــه مثــل هــذا التليفــون, كان خــط 
التليفــون يصــل إلــى ألــف ومائتــي جنيــه مصــري, بالإضافــة إلــى 

ارتفــاع أســعار المكالمــات.
ســرعان مــا انتشــر التليفــون واختفــت ماركــة توشــيبا بالنســبة 
للتليفــون المحمــول وانتشــرت نوكيــا � مصــر و� خــلال ســنة كان كل 
مــن الطبقــة الغنيــة وبعــض مــن المتوســطة يمتلكونــه وبعــد مــرور عــدة 
ســنوات أصبــح الجميــع يقتنيــه مــن الأميــر للغفيــر, ومــن العجيــب أن 

النــاس لا تتخيــل حياتهــا بدونــه وكأنهــم ولــدن بــه!!
ــن  ــا م ــك عنه ــد أردت أن أحدث ــال: لق ــم ق ــلاً ث ــز قلي ــح عزي تنحن

ــل, عاجــلاً أو أجــلاً. قب
بدت على وجه فريدة الدهشة قائلة: من هي¡

 تذكــرت, حــين كان يخــرج أخــر حــرف مــن شــفتيها وضحكــت 
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هــي, قــال لهــا التليفــون أنســاكِ الموضــوع أم مــاذا عمومًــا أنــا لــم 
أنــسَ!! علــى أي حــال إن وصفــت لــكِ مــدى حبــي لأمــي فلــن تتخيلــي, 
يعــرف معظــم  أصدقائنــا أنــي أعيــش معهــا � بيــت والــدي رحمــه 
االله, لكــن الــذي لــم أخبــره لأحــد أن والدتــي قــد تزوجــت منــذ ســبع 

ــة.. ــت العائل ــي � بي ــش مــع جــدي وجدت ــا أعي ســنوات, وأن
ــه, فقــد كان  ــا يعيشــان ســويًا هــو ووالدت ــا حــين كان ــر وقته وتذك
ــوم  ــه ذات ي ــر والدت ــده, تذك ــاش وال ــى مع ــا يعيشــان عل وحيدهــا وكان
أخــذت يديــه جالســة بجانبــه علــى ســريره, مــررت أصابعهــا بــين 
خصــلات شــعره: حبيبــي مناديــة إيــاه زيــزو -وكأنهــا تســترضيه لفعــل 
شــيء مــا, عاملتــه كطفــل صغيــر لا يتعــدى الخمــس ســنوات وهــو 
الشــيء الــذي كان يكرهــه, فهــو رجــل وليــس بطفــل- أنــت تعلــم أن 
ــم  ــت شــابة ول ــت مازال ــل وكن ــس بقلي ــان لي ــذ زم ــو� من ــد ت ــدك ق وال
أرد أن أتــزوج لأنــك كنــت مازالــت صغيــرًا ولكــن العُمــر يمــر بــي وأنــت 
أيضًــا ســتكبر وتتــزوج وســأكون وحيــدة فأنــا أحتــاج لمــن أســتند عليــه.

وحين قال: ولكن يا أمي أنا لن أتركك أبدًا.
قاطعتــه: ابنــي إن الحيــاة مختلفــة عــن خيالنــا.. فقــط أريــدك أن 
ــت  ــم توافــق أن ــزواج وإن ل ــدي لل ــب ي ــذي طل ــك الشــخص ال ــل ذل تقاب

ــا. عليــه, لــن أوافــق أنــا أيضً
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وحــين رآه � الواقــع.. عــرف عزيــز مــن اللحظــة الأولــى أنــه لــم 
ولــن يحبــه, لكنــه لــم يفصــح عــن مشــاعره خصوصًــا أن والدتــه كانــت 
ســعيدة بــه, كل مــا نطــق بــه كمــا تريديــن يــا أمــي, وكل مــا فعلتــه هــي 
أن احتضنتــه وقبلــت جبينــه, قالــت: لــن يســتطيع أحــد أن يأخذنــي 

منــك فأنــت الوحيــد الــذي لــه قلبــي وعمــري كلــه. 
 وبعــد أن تمــت مراســم الــزواج وعقــد القــران أخــذه جــده وجدتــه 
معهمــا إلــى البيــت ومنــذ ذلــك اليــوم وهــو يقيــم هنــاك وتأتــي والدتــه 

كل أســبوع لزيارتــه. 
 بعــد ســنتين مــن الــزواج أصبــح لديهــا ولــد وبنــت أخريــن, لقــد 
عرضــت عليــه عــدة مــرات أن يأتــي ليعيــش معهــم إلا أنــه رفــض رفضًــا 

قطعيًــا.
إنه ما أسهل الكلام وما أصعب الفعل!!

لــم يحــكِ لهــا أدق التفاصيــل لكنــه وعدهــا أنــه ســيخبرها كل 
ــي التصقــت نفســه  ــه الت ــا أصبحــت صديقت ــا خاصــة أنه شــيء لاحقً
ــا وشــاعرين  ــر مــن أي شــخص أخــر/ أصبحــا متفهمــين بعضً بهــا أكث
ببعضهمــا البعــض لدرجــة أنــه حــين يتكلــم تُكمــل جملتــه, حــين يصمــت 
تعــرف � مــاذا يفكــر, حينمــا تغضــب يعــرف كيــف يجعلهــا تضحــك 
بمــلء شــفتيها وقلبهــا, وعندمــا تحــزن يعلــم كيــف يجعــل قلبهــا يرقــص  
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بــين أضلعهــا.
إن جُرح نزفت هي, وإن هي تألمت بكى هو!

أصبحــت تتنفســه كالهــواء كمــا أصبحــت هــي كالــدم الــذي يضخــه 
قلبــه لباقــي أجــزاء جســده مانحــة الحيــاة إيــاه.

تكلمــا � كل شــيء وحلمــا ســويًا بحياتهــم المســتقبلية حتــى عــدد 
ــا كان  ــوا إن أعطاهــم االله ســيكونان فقــط اثنــين أيً الأطفــال لقــد قال
نوعهــم, فهــو يريــد ابنــه مثــل والدتهــا � رقتهــا ووداعتهــا وهــي تريــد 
ــا يشــبهه � كل شــيء حامــلاً كل صفاتــه دون اســتثناء, ســيعملان  ابنً

ســويًا ويبنــون حياتهــم وسيعيشــونها كمــا خططــوا لهــا.
<<<
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حنان ووجدي ٢
حولهــا  ناظــرة  مفزوعــة  حنــان  قامــت  التليفــون,  جــرس  رن 
تســتوضح هــل هــي � الواقــع أم أنهــا � حلــم¡¡ وعندمــا وجــدت 
وجــدي بجانبهــا تأكــدت أنهــا بالفعــل قــد تزوجــت وأن مــا حــدث 

ألــو.. بالســماعة:  أمســكت  حقيقــة, 
صباح الخير يا عروسة, كيف حالك حبيبتي¡ 

صباح النور..  أنا بخير ماما.
هل كل شيء علي ما يرام¡ 

لا أعرف....
لماذا حبيبتي¡ ماذا بك¡

عندما تأتين سأحكي لكِ. 
ــك بنســتعد لزيارتكــم وإن شــاء االله �  ــا وإخوات ــا وباب ــا أن عمومً
ــا اســتعدتوا لاســتقبال  خــلال ســاعة نكــون عندكــم, تكونــوا أنتــم أيضً

النــاس 
� انتظاركم ماما.
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اســتيقظ وجــدي وقــال وهــو يفــرك عينيــه بيديــه: صبــاح الخيــر 
حنــان. 

أجابــت علــى اســتحياء: صبــاح النــور وجــدي.. إنهــا مامــا ســيأتون 
لزيارتنــا � خــلال ســاعة. 

قام وجدي من سريره متعجلاً إلى الحمام أخذ دشًا سريعًا.. 
عندمــا انســابت الميــاه علــى جســده أخــذ يفــرك شــعره إلا أن 
رأســه كان مليئًــا بالأفــكار التــي رفــض التفكيــر بهــا لكنهــا أشــعرته 
ــى  ــا, اســتند عل ــا إضافيً أن جســده أصبــح ثقيــلاً وكأنهــا أكســبته وزنً

حائــط البانيــو تنهــد تنهيــدة عميقــة مســتجمعًا قــواه..
وجدي الفطار جاهز قالت عروسته... 

أجابها: حاضر حنان.
انتظرتــه علــى كرســي الســفرة تناولــوا بيضًــا مســلوقًا وجبنــة 
بيضــاء وفطيــرًا مشــلتتًا وعســلاً وشــايًا دون أن يتفــوه أي منهــم بــأي 
كلمــة/ وكأن الكلمــات والحــروف اختفــت فجــأة مُعلنــة هروبهــا ولــم 

يســتطيعوا أن يجدوهــا أو مــا يقولــوه.
رن جرس الباب..

 فتــح لهــم وجــدي البــاب.. دخلــوا مهنئــين ومباركــين والفرحــة 
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والابتســامة مــلأت وجوههــم/ وجــاؤا محملــين بشــتى أنــواع الحلــوى 
والمأكــولات الشــهية المطبوخــة الجاهــزة لــلأكل. 

دخلــت الوالــدة مــع حنــان المطبــخ ليعــدوا مشــروبًا ســاخنًا مــع 
ــة العروســة معهــم. ــوى التــي أحضرتهــا عائل إحضــار بعــض مــن الحل
ــا عروســة¡ وهــي  ــكِ ي ــان¡ مــاذا ب ــا حن ــار ي ــت الأم: مــا الأخب قال

قلقــة ومتوجســة..
إلا أن حنــان قالــت بخجــل كل شــيء علــى مــا يــرام إلا شــيئًا 

واحــدًا وحكــت لهــا مــا قالــه وجــدي وســألها عنــه..
بــدت الحيــرة علــى وجــه والدتهــا وطلبــت منهــا أن تأتــي معهــا إلــى 
حجــرة النــوم حيــث يوجــد التليفــون, أخرجــت مــن حقيبــة يدهــا نوتــة 
تليفــون ورقيــة حيــث يوجــد بهــا بعــض مــن أرقــام التليفونــات الهامــة 

بالنســبة إليهــا أغلقــت بــاب الغرفــة وقامــت بالاتصــال..
ألو.. صباح الخير, دكتورة فيولا موجودة بعد إذنك.

صباح النور.. من معي¡¡
منى محفوظ.

أهلاً أهلاً مدام منى.  
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أهلاً بحضرتك يا دكتورة.
أريد أن أستشيرك � شيء ما. 

خير.. اتفضلي.
تنحنحت منى, � الحقيقة إن ابنتي حنان تزوجت ليلة أمس. 

ألف مبروك
شكرًا.. بارك االله فيكِ.. 

إلا أنــه مــن الظاهــر أنــه توجــد مشــكلة � فــض غشــاء البــكارة� 
لذلــك نــود � زيارتــك إن أمكــن حتــى تقومــي بإفراغــه.

صمتــت فيــولا قليــلاًَ.. مــدام منــى أهــلاً وســهلاً بكــم � أي وقــت 
ولكــن كمــا تعلمــين أنــه يوجــد عــدة أنــواع مــن هــذا الغشــاء� لذلــك � 
ــرام/ لكــن  ــى مــا ي رأيــي أن تنتظــروا مــع الوقــت ســيكون كل شــيء عل

يــا دكتــورة.. 
قاطعتها قائلة:

مــدام منــى إن أتيتــم بهــا ســيكون الأمــر مؤلمًــا بالنســبة لهــا, لمــاذا 
ــا أفضــل. التســرع¡ اجعلــي كل شــيء يأتــي طبيعيً

كما ترين يا دكتورة.
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يارب دايمًا بأفضل حال وطمنيني عليها. 
حاضر.. إن شاء االله.

حكــت منــى لابنتهــا كل مــا قالتــه الدكتــورة.. وعندمــا ذهبــت 
العائلــة.. أخبــرت حنــان زوجهــا بــكل مــا قيــل.

أمــا وجــدي أجــاب بإيمــاءة بســيطة بوجهــه ولم يســأل أو يستفســر 
ــه قــال عندمــا تأتــي أســرتي � المســاء إن حــدث  عــن شــيء ســوى أن
وحماتــك ســألتك عــن أي شــيء, قولــي أن لديــكِ العــادة الشــهرية ومــع 

الوقــت لــن يســتطيع أحــد أن يســألك � أي شــيء مــرة أخــرى.
ــر حمــل  ــد إلا خب ــى زواج وجــدي ولا يوجــد جدي مــر شــهران عل
زوجتــه, وعندمــا علــم وجــدي بهــذا الخبــر كانــت مشــاعره مختلطــة, 
فيــه  ويحقــق  الأمــر  يواجــه  أن  الأول:  طريقــين:  وجــدي  أمــام  كان 

ويحــدث مــا يحــدث. 
والثاني: أن يتجاهل الأمر ويهرب من حتى التفكير فيه.

 وقــد اختــار الاختيــار الثانــي مؤقتًــا إن كان يعــي ذلــك أو لا لكنــه 
قــد اختــار الهــروب.

وقــررت حنــان أن تتابــع حملهــا مــع دكتــورة فيــولا حيــث إن والدتها 
أوصــت بهــا, فهــي  امــرأة ولــن تخجــل منهــا أو مــن ســؤالها أي ســؤال 

بالإضافــة أنهــا دكتــورة لهــا ســمعة طيبــة.
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و� إحــدى مــرات المتابعــة, ذهــب وجــدي معهــا إلــى الدكتــورة 
ــزز  ــي تع ــات الت ــا بعــض الفيتامين ــت له ــين وكتب ــى الجن ــم عل وطمأنته

صحتهــا وصحــة الجنــين.
وبعــد هــذه الزيــارة بأســبوع كان قــد انتهــى وجــدي مــن عملــه 
مبكــرًا فلــم يــرد أن يعــود للبيــت وأخذتــه قدمــاه إلــى المــكان الــذي 
يفضلــه وهــو مصــر القديمــة حيــث زار جامــع عمــرو بــن العــاص, الــذي 
بُنــي � الفســطاط عاصمــة مصــر قديمًــا وهــو أول جامــع بنــي � 
مصــر وأفريقيــا عندمــا فتــح عمــرو بــن العــاص مصــر ســنة ٢٠ هجريًــا 

و٦٤١ م. 
خلــع حــذاءه خارجًــا ودخــل توضــأ وصلــى ودعــا االله باســطًا يديــه 
إلــى الأعلــى, أن يرشــده ويهديــه إلــى الحــق والصالــح فهــو لا يريــد أن 

يكــون ظالمًــا لأي مــن كان..
إن مصــر القديمــة هــو المــكان الــذي يشــعر فيــه بســكينة وهــدوء 
لــم يشــعر بهــا  � أي مــكان أخــر, حيــث إن الهــواء نفســه لــه رائحــة 

ــه عبــق التاريــخ. ــة بالتاريــخ, إن مختلفــة, رائحــة محمل
وعندمــا يذهــب إلــى مصــر القديمــة لا يفوتــه أبــدًا زيــارة الكنيســة 
ــي  ــاك فه ــا هن ــام أيقونته ــذراء وإضــاءة شــمعة أم ــة للســيدة الع المعلق
ــة المقدســة  ــه العائل ــذي احتمــت في ــكان ال ــه الم ــال أن ــة يق كنيســة أثري
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عنــد هروبهــا مــن هيــرودس حاكــم فلســطين آنــذاك الــذي أمــر بذبــح 
ــوم إلــى ســن ســنتين, بنيــت  � هــذا  كل الأطفــال الذكــور مــن ســن ي
المــكان قبــل القــرن الخامــس الميــلادي علــى أحــد أســوار حصــن بابليون 

الرومانــي الــذي بنــاه الامبراطــور تراجــان. 
فهــو رجــل مســلم إلا أن الســيدة العــذراء مــريم رمــز للأمومــة 
ــه, كمــا أنهــا كُرمــت � القــرآن  والطهــارة والبتوليــة � نظــره ووجدان

الكــريم.. 
لــم يفكــر �  اليهــودي وســأل نفســه: لمــاذا  مــر أمــام  المعبــد 
ــا مــن البيــوت التــي يُعبــد فيهــا  الدخــول إليــه وزيارتــه¡ أليــس هــو بيتً
االله¡ فهــي ديانــة ســماوية وأول ديانــة توحيديــة علــى مــر التاريــخ  كمــا 
أنــه ســمع مــن قبــل أنــه المــكان الــذي كان فيــه موســى النبــي عليــه 
الســلام وعندمــا اقتــرب منــه لدخولــه إلا أن الأمــن رفــض أن يقتــرب 

ــي¡ ــاذا تمنعونن ــس الدخــول ســأل وجــدي: لم ــاب ولي ــى مــن الب حت
يــا  بكلمتــين: ممنــوع  ســوى  يجــب  لــم  الأمــن  أن عســكري  إلا 

للنقــاش. قابــل  غيــر  بصــوت  أســتاذ!! 
تنحى وجدي من أمامه ذاهبًا � طريقه.
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وبعــد أن أنهــى جولتــه وهــو يجــوب � شــوارع القاهــرة وجــد 
يافطــة مكتــوب عليهــا (دكتــورة ســوزان إبراهيــم أخصائيــة نســاء وولادة 

جامعــة القاهــرة).
وكانــت  الممرضــة  قابلتــه  العيــادة..  حيــث  إلــى  قدمــاه  أخذتــه 
ســألته  معهــن/  أزواجهــن  مــن  وبعــض  بالســيدات  مكتظــة  العيــادة 

كشــفًا.  أريــد  أجــاب:  اتفضــل..  الممرضــة: 
باسم من¡¡

صمت ثوانٍ ثم قال: إنها استشارة ليس أكثر.
أجابت والملل قد أصابها:

باسم من حضرتك¡
أأأأأأ باسم وجدي. 

أجابــت والاســتياء ظاهــر علــى وجههــا, حضرتك.. دكتورة ســوزان 
تخصــص نســاء واتكــت علــى الحــروف أكثــر لعله يســتوعب. 

أنا أعلم يا آنسة أنها استشارة ليس إلا. 
لن أستطيع أن أحجز بدون إخبار الدكتورة أولاً. 

أجاب: ليكن كذلك.
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جلــس وجــدي علــى أقــرب كرســي ناظــرًا حولــه نظــرة ســريعة 
فوجــد ســيدتين بطونهــن كبيــرة مــن الواضــح أنهــن علــى وشــك الــولادة 
كمــا لاحــظ امــرأة تنظــر لــه باشــمئزاز وكأنــه  رجــل مخنــث, أدار 
وجهــه ســريعًا عندمــا شــعر بنظراتهــا, كانــت قــد خرجــت الممرضــة, 
أجابتــه: بــأن الدكتــورة وافقــت لمقابلتــه, وعندمــا حــان دوره, دخــل 
حجــرة الكشــف, ألقــى التحيــة علــى الدكتــورة التــي كانــت قــد تجــاوزت 

ــة: ــه بابتســامة عذب الخمســين مــن عمرهــا, قابلت
 اتفضل خير¡

أخــذ نفسًــا عميقًــا ثــم قــال: أريــد أن أستشــير حضرتــك � شــيء 
مــا.. وأكمــل كلماتــه عــن زوجتــه وعــن الموضــوع الــذي يؤرقــه.

بعد أن استمعت له وقال كل ما يشغل باله: 
أستاذ وجدي.. توجد عدة نقاط أساسية � هذا الموضوع: 

ــا بهــذا الغشــاء.. إنمــا المجتمــع  أولاً: نقــاء وطهــارة الفتــاة ليــس مرتبطً

هــو الــذي فــرض هــذه العــادات.. ونحــن نتوارثهــا دون التفكيــر 
فيهــا. 

ثانيًا: إن لم تكن واثقًا فيها ثقة كاملة إذن لماذا تزوجتها¡

ثالثًــا: يوجــد القليــل مــن الفتيــات التــي ولــدن بــدون هــذا الغشــاء فهــو 
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كـــ عيــب خلقــي ولــدن هكــذا/ كمــا يوجــد مــن فقــدوه لأســباب عــدة 
دون الاتصــال الجنســي.

رابعًا: توجد أنواع لا تفض إلا أثناء الولادة. 

أســتاذ لا تقلــق الأهــم هــو مــا بعــد الــزواج وليــس فيمــا قبــل 
ــا للطهــارة  الــزواج, أريــدك أن تعلــم أن عذريــة الجســد ليســت مقياسً
والعفــة بالمقارنــة مــع عذريــة الفكــر, أخبرنــي أســتاذ: مــا فائــدة عذريــة 

ــر عاهــرًا. الجســد إن كان الفك
أخــذ وجــدي نفسًــا عميقًــا وهــو يقــوم مــن كرســيه ثــم شــكرها, إذ 
أن كلماتهــا كان لهــا تأثيــر المهــدئ علــى قلبــه وكتأثيــر القليــل مــن الميــاه 

علــى النيــران المشــتعلة داخلــه والتــي تــأكل فيــه بــلا هــوادة.
اســتراح وجــدي ولــو قليــلاً وعــاد إلــى بيتــه دون أن يحكــي عــن أي 
شــيء أمــا حنــان كانــت تعلــم جيــدًا أن هــذا الأمــر يشــغل بــال زوجهــا, 
إلا أنهــا مــاذا تســتطيع أن تفعــل أو تقــول¡ إنهــا بالفعــل لــم تخطــئ � 
حياتهــا, لــم تُمــس أو تلمــس مــن أي شــخص طــول حياتهــا, كمــا أنهــا 

لــم يُعتــدَ عليهــا/ تتمنــى أن تريحــه ولكــن كيــف¡!!
مــرت الأيــام والشــهور وكلاً منهمــا محــاولاً نســيان الأمــر وتأتــي 
بنتهمــا فــرح التــي صمــم أن يســميها بهــذا الاســم لأن أول حرفــين منهــا 
ــه لهــا  ــم تعــرف أســرته بحب ــو ل ــه ول هــم أول حرفــين مــن اســم حبيبت
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لأســماها باســمها إلا إنــه لا يريــد أن يكــون مكشــوفًا إلــى أخــره/ كمــا 
تمنــى أن تكــون بالحقيقــة مصــدرًا للفــرح والســعادة � حياتــه.
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عزيز ٢
وعنــد ظهــور نتيجــة الســنة الثانيــة � الجامعــة وهــم يتفحصــون 
لوحــة الشــرف لأوائــل الكليــة وإذ أن فريــدة حــازم كمــال الفقــي تحتــل 

المركــز الثانــي. 
أمــا عــن ســعادتها فكانــت لا توصــف, فــكان � نظرهــا أول نجــاح 

فعلــي تحققــه � حياتهــا.
كمــا أن أصدقاءهــا قــد حصلــوا علــى تقديــرات مــا بــين جيــد 

وجيــد جــدًا أمــا عزيــز فــكان � المرتبــة الثالثــة بعدهــا مباشــرة.
أرادوا أن يحتفلــوا جميعًــا بهــا وبأنفســهم/ وبعــد أن اطمأنــوا علــى 

نتيجــة بعضهــم البعــض اقترحــت إنجــي أن يحتفلــوا ســويًا. 
وقالت كرستين لنشاهد فيلمًا � السينما. 

أجاب وليد: يوجد فيلم جديد الكل يتحدث عنه. 
قاطعته كرستين: أتقصد تيتانيك. 

نعم هو..
 تــرددت فريــدة لثــوانٍ, ثــم قالــت أنــه يجــب عليهــا أخــذ موافقــة 
والدهــا قبــل أن تذهــب لحضــور الفيلــم, كانــت تعــي فريــدة أن الذهــاب 
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إلــى الســينما مــن المُحرمــات عنــد والدهــا� ولذلــك لــم تســتطع الذهــاب 
إلا بأخــذ رأيــه أولاً.

إذ كان يــرى هــو أنــه مــن العيــب أن تصــرف مالــك � أمــور تافهــة 
ومــن الممكــن أن تصــل بــك إلــى نــار جهنــم � حــين أنــه مــن الممكــن أن 

تصــرف مالــك � أعمــال خيــر تســاهم � دخولــك الجنــة.
وصلــت إلــى الكشــك القريــب مــن الجامعــة الــذي بــه آلــة تصويــر 

ويقــوم ببيــع بعــض الكتــب الجامعيــة المصــورة للطلبــة.
 قالــت والفرحــة تمــلأ نبــرة صوتهــا: بابــا, لقــد نجحــت!! لقــد 

حصــدت المركــز الثانــي علــى الطلبــة � كُليتــي.
ألــف مبــروك فريــدة, صحيــح هــذه هــي بنتــي حبيبتــي التــي 

بهــا. تجعلنــي دائمًــا فخــورًا 
بابا..

نعم يا فريدة, ممكن أطلب طلبًا صغيرًا. 
اطلبي كما تشائين إنه يومك حبيبتي.

بابــا.. كل زملائــي يريــدون أن نحتفــل  بهــذه المناســبة الســعيدة.. 
وووقالــت والارتبــاك غطــى صوتهــا, أغمضــت عينيهــا ونطقتهــا بلمــح 

البصــر أن نشــاهد فيلمًــا � الســينما..
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ســاد الصمــت للحظــات.. فريــدة/ مــاذا تقولــين¡ أنــتِ تعلمــين 
رأيــي مســبقًا � هــذا الموضــوع..

لكن بابا من فضلك, إنها أول وأخر مرة..
تأتأ حازم قاطعًا بكلامه أي أمل: 

لا يا فريدة.. اطلبي أي شيء آخر..
خلاص بابا.. سنفكر � أي شيء أخر.

أغلقــت ســماعة الهاتــف ودفعــت حســاب المكالمــة و� الخطــوات 
المعــدودة للوصــول إلــى أصدقائهــا فكــرت أن تضــرب برفــض والدهــا 
عــرض الحائــط وتذهــب معهــم إلــى الســينما, إلا أنهــا خافــت مــن أن 
يعــرف والدهــا, كان الخــوف ســمة مــن ســمات شــخصيتها التــي طالمــا 
كرهتهــا, وحــين وصلــت إليهــم بــدا علــى وجههــا الضيــق فعلمــوا بعــدم 

موافقــة والدهــا.
  اقترحــت كرســتين أن يجلســوا � إحــدى الكافيهــات القريبــة 
ــز  ــد عزي ــذه المناســبة.. وأي ــالاً به ــة ليحتســوا شــيئًا احتف ــن الجامع م
الفكــرة حتــى يُرضــي فريــدة ولا تكــون متضايقــة مــن رفــض والدهــا.
جلســوا � كافيــه إذ طلبــوا مــن الجرســون أن يضــم لهم منضدتين 
ليجلســوا جميعًــا, منهــم مــن طلــب عصيــرًا طازجًــا, ومنهــم مــن طلــب 
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ــة  ــم للســنة القادم ــوا يتحــاورون عــن أحلامه ــوة.. كان نســكافيه أو قه
ــم  ــة.. دفــع كل واحــد منه ــم البعــض بكلمــات محب ــى بعضه ــوا عل وأثن
حســابه لنفســه إلا أن حســاب فريــدة, تجمعــوا كلهــم ليدفعــوه بمــا أن 

الخروجــة كانــت احتفــالاً بهــا أولاً وبهــم ثانيــةً.
ــا بالنســبة لــكل الأصدقــاء وقــد  ــا عاديً ربمــا كان هــذا اليــوم يومً
مــر مــرور الكــرام  إلا أنــه لــم يكــن يومًــا عاديًــا بالنســبة لـ عزيــز وفريدة 
بــل ظــل محفــورًا � وجدانهــم مهمــا مــرت الســنون عليهــم/ وحــين 
ــه وحــين وقــف  ــم ليذهــب كل واحــد � طريق ــع قامــا معه ــام الجمي ق
ــا  ــرًا مصنوعً ــا صغي ــل المغــادرة أعطاهــا كيسً لحظــة ليســلم عليهــا قب

مــن القطيفــة الحمــراء, وحــين قالــت: مــا هــذا¡ 
أجابهــا: لقــد علمــت مــن البارحــة أنــك � المرتبــة الثانيــة وأردت 

أن أشــتري لــكِ هديــة. 
ــه قــال: لا  ــاه/ لكن ــه شــاكرة إي ــم تســتطع أن ترفــض فقبلتهــا من ل

ــت. ــى البي ــين إل ــا إلا حــين تصل تفتحيه
أجابت بالموافقة..

ظلت محتضنة الكيس الصغير بين يديها حتى وصلت البيت.
ســارعت بإغــلاق بــاب غرفتهــا, فتحــت الكيــس وإذا بــه خاتمًــا مــن 
الذهــب الأصفــر بــه فــص صغيــر يحيطــه مــن الاتجاهــين شــكل علــى 
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هيئــة ورقتــين مــن الأشــجار تحتضــن الفــص وتظلــل عليــه/ قربتــه علــى 
شــفتيها مقبلــة إيــاه واضعــة إيــاه � أصبعهــا.

<<<
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عيد الأضحى المبارك 
رن جرس التليفون � بيت حازم:

ألو.. صباح الخير¡¡
ــه  ــن مكان ــه م ــب قلب ــه وث ــا تجيب ــي¡¡ وحــين ســمع صوته ــن مع م

وتســارعت نبضاتــه  قائــلاً:
أنا وجدي. 

كيف حالك  فريدة¡
أهلاً وسهلاً وجدي. 
كل سنة وأنتِ بخير.

وأنت بخير وجدي شكرًا لك.
كيف حالك � الدراسة¡

تمام الحمد الله, وأنت كيف حال حنان وفرح¡¡
 بخير  الحمد الله.

لــو زوجتــك موجــودة بجانبــك.. أعطنــي إياهــا لأتمنــى لهــا عيــدًا 
ســعيدًا 
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المطبــخ,   � إنهــا  قائــلاً:  كلماتــه,  تلعثمــت  حروفــه,  تقطعــت 
لحظــة.  انتظــري  لــكِ/  ســأناديها 

وبعد ثوانٍ معدودة: أهلاً فريدة. 
كل عام وأنت بخير حنان. 

وأنتِ بخير حبيبتي, أرسلي سلامي لوالديكِ.
حاضر سأرسل لهم سلامك. 

سلام. 
مع السلامة.

ــا  ــة أذنه ــدة أن طبل ــق ســماعة الهاتــف, شــعرت فري ــل أن تغل وقب
قــد ثُقبــت!

إنــه صــوت صريــخ حنــان, وســماعة التليفــون مترنحــة بــين يديهــا  
يمينًــا ويســارًا: ألــم تســتطع نســيانها¡ هــل افتقــدت صوتهــا¡ هــل 

ــل كل هــذه الســخافات¡!  ــيّ أن أتحم ــاذا عل ــا¡ لم ــا به ــت مغرمً مازل
أمــا وجــدي صــرخ � وجههــا أغلقــي ســماعة الهاتــف أولاً ثــم 

تحدثــي.
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وهي مستمرة � صراخها: 
ماذا أكون أنا بالنسبة لك¡ صفر على الشمال!

أخذ وجدي السماعة من يديها بقوة واضعًا إياها على أذنه:
 ألو فريدة..

وما إن سمعت فريدة اسمها بصوته حتى أغلقت الهاتف. 
ــا  ــه مقنعً ــا علي ــوت وجهه ــد أن ل ــه بع ــة زوجت حــاول وجــدي تهدئ
إياهــا أنــه أراد فقــط أن يتكلــم مــع عمــه ليتمنــى لــه عيــدًا ســعيدًا 
ويستفســر منــه عــن أحــد الأمــور البنكيــة, إلا أنــه مــن ســوء الحــظ قــد 

ــى الهاتــف. ــدة عل أجابــت فري
 أما داخله كان يقصد أنه من حسن حظه أن أجابته هي!

كانــت حنــان لــم تعلــم أي شــيء عــن حــب وجــدي لابنــة عمــه ولــم 
يخبرهــا عنهــا قــط, كمــا أنــه قــد أخــذ عهــدًا علــى نفســه أنــه لــن يخــون 
زوجتــه, فــإن فريــدة أيضًــا أكبــر بكثيــر داخلــه مــن أن يحكــي عنهــا لأي 

شــخص حتــى ولــو كانــت حنــان.
و� إحــدى الزيــارات لعائلتــه وبمحــض الصدفــة عرفــت حنــان 
بقصــة حــب وجــدي لفريــدة! إلا أن  كل شــيء قســمة ونصيــب ومــا زاد 
مــن نارهــا أنــه لــم يخبرهــا قــط عنهــا أو عــن حياتــه الســابقة شــيئًا.
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� الواقــع أنــه لــم يخنهــا الخيانــة الكبــرى بالمعنــى الحــر� فقــد 
اكتفــى بهــا لإشــباع رغبتــه.

 ولكنــه كان � كل مــرة يلتهمهــا فيهــا كان يغلــق عينيــه متخيــلاً فريــدة 
بــين ذراعيــه و� حضنــه ممــا يزيــد مــن إثارتــه أضعافًــا, كان يتخيلهــا بــأدق 

تفاصيلهــا بدايــة مــن ملامــح وجههــا وحتــى نبضــات قلبها.
كان دائمًــا يصــل حنــان شــعورًا أنهــا لــم تكــن حبيبتــه ولكنهــا فقــط 
زوجتــه وأم لابنتــه, كــم تمنــت أن يُشــعرها بأنــه يعشــقها ويهواهــا هــي� 

لشــخصها هــي,  أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل لكنــه لــم يحــدث.
إنــه مــن الغبــاء أن يعتقــد كلاً مــن الــزوج أو الزوجــة أن الطــرف 
الأخــر لا يشــعر بمــدى قيمتــه لــدى شــريكه � الحيــاة, إن كان متوجًــا 

علــى قلبــه  أم لا¡!
و� رابــع أيــام عيــد الأضحــى المبــارك كانــت العائلــة الكبيــرة كلهــا 
متجمعــة مــع الأصدقــاء والأقــارب والجيــران لحضــور حفــل زفــاف 

أُخــت وجــدي وهــي مــن أعــز أصدقــاء فريــدة.
تقابلــت عــين وجــدي بفريــدة إلا أنهــا أدارت وجههــا الناحيــة 
الأخــرى حتــى لا تكــون ســببًا � مشــكلة أخــرى بــين وجــدي وزوجتــه..
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إلا أن وجــدي ذهــب مرحبًــا بعمــه وأســرته.. مُســلمًا علــى فريــدة 
بيديــه, حاضنًــا يديهــا بــين كفيــه الاثنــين, كانــت فريــدة شــديدة التألــق 
بملامحهــا  عنهــن  متميــزة  كانــت  بالعكــس  بــل  الســينما  كنجمــات 
ــا أحمــر قصيــرًا مــع  الملائكيــة ووجههــا الصــا�, كانــت مرتديــة جاكتً
بنطلــون أســود وحــذاء أســود بكعــب عــالٍ وتحتــه شــراب خفيــف أســود, 
كان شــعرها مقســومًا مــن المنتصــف منســدلاً حــول وجههــا ممــا زادهــا 
أنوثــة وبــراءة � الوقــت نفســه, كان متأمــلاً إياهــا, متجاهــلاً كل مــن 
حولــه ومــن حســن حظــه أنــه لــم يكــن مُراقبًــا مــن أحــد, رآهــا كمــا هــي 

فتــاة تنبــض بالحيــاة, عــود أخضــر طــري خصــب. 
أمــا هــو ليــس ســوى عــود يابــس, جــاف, ســهل الكســر, هــذا مــا 

فعلــه الحــب بــه.
ومر اليوم بسلام ودون مشاكل بسبب فريدة.. 

إلا أن المشــكلة الوحيــدة التــي كانــت بالنســبة لحنــان أن إحــدى 
ــة أمــل. ــا تشــعر بخيب الأقــارب ســألتها ســؤالاً جعله

مبروك حنان أنتِ � شهر كم من الحمل¡¡
ردت حنان بضيق مستهجنة: 
حمل!!!! من قال أني حامل.

أنا آسفة جدًا تخيلت أنك حامل. 
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كانــت تعلــم حنــان أن بعــد ولادتهــا زادت عــدة كيلــو جرامــات  
ولكنهــا لــم تســتطع إنزالهــم..

كان شــغلها الشــاغل � تلــك الأيــام هــو خســارة الــوزن الزائــد 
بــأي شــكل مــن الأشــكال, تابعــت كل وصفــات الأعشــاب, قامــت بطبــخ 
كل  وصفــات الريجيــم التــي كانــت تشــعرها بالقــيء, ســمعت كل برامــج 

التغذيــة والتخســيس علــى شاشــة التليفزيــون.
وبعــد نهايــة أحــد البرامــج وقفــت أمــام المــرآة ناظــرة إلــى جســمها, 
يقــول الدكتــور أن جســد المــرأة يشــبه الكمثــرى إذ أن جســدها يميــل 
للامتــلاء مــن الأرداف والأوراك, الرجــل يشــبه التفاحــة لأن جســده 

يميــل للامتــلاء مــن البطــن والأكتــاف.
نظــرت مليًــا إلــى جســدها � المــرآة فهــي لا تنتمــي لأي مــن 

النوعــين,
لربمــا كان يوجــد نــوع ثالــث, الدكتــور لــم يتكلم عنه إذ أن جســدها 

ممتلــئ مــن كل الأنحــاء, ربما يســمى البطيخــة أو حتى المانجو.
� الواقــع أنهــا لــم تفكــر � خســارة الــوزن لنفســها بــل لتظــل 
حلــوة � عينيــه, لكــن الــذي لــم تعرفــه أن هــذه النقطــة لــم يفكــر فيهــا 
ولــم تعــنِ لــه شــيئًا.. لربمــا لأنــه لــم يكــن مشــغولاً بهــا بــأي درجــة مــا.
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إلا أن حنــان أخيــرًا صرفــت نظرهــا عــن الموضــوع بأكملــه, لا 
لأنهــا وصلــت إلــى مبتغاهــا بــل لأنهــا استســلمت أخيــرًا لوضــع جســمها 
وحاولــت عــدم التفكيــر فيــه, تــأكل مــا يحلــو لهــا (واللــي يحصــل 

يحصــل).
تؤنــب نفســها فقــط عنــد شــراء ملابــس جديــدة, الملابــس التــي 
ــة مــن الإحبــاط لا  تــروق لهــا  لا تجــد مقاســها منهــا فتدخــل � حال

تتعــدى يومــين ثــم ترجــع إلــى ســابق عهدهــا.
<<<
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أحلام وعود كبريت
 نظر عزيز إلى عينيها مباشرة وسألها:

فريدة! أخبريني بما تحلمين¡
أنا! تقصد حلمًا كبيرًا أم صغيرًا!

ااا لنبدأ بالحلم الصغير! 
ممكن أقول حلمين. 

ضحك مجيبًا بالطبع. 
أتمنى أن أحضر حفلة للموسيقار عمر  خيرت  � دار الأوبرا.

تعلــم أن الموســيقى عمومًــا وموســيقى عمــر خيــرت خصوصًــا, 
هــي تلــك الحالــة الشــعورية التــي تســتطيع أن تنقلــك مــن النقيــض 
إلــى النقيــض, إمــا أن تجمــع الدمــع � مقلتيــك أو يرقــص قلبــك بــين 

ــك. أضلع
كان يســتمع إليهــا بــكل حواســه وبقلــب ينبــض بالاهتمــام والحــب, 

يــا لــك مــن شــاعرة!!
أشرق وجهها بالسعادة. 
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أما هو فقد سألها: إذن ما هو الحلم الثاني¡
أجابت:

أما الحلم الثاني أن أسافر � رحلة إلى مدريد � أسبانيا.
ابتسم ابتسامة عاشق, ثم سألها: إذن ما هو الحلم الكبير¡!

أنت يا عزيز, أنت هو حلمي الكبير.
ــى تصــل  ــا حت ــا تحــت قميصــه ويحتضنه ــز أن يُدخله ــى عزي تمن

ــى أحشــائه وتلامــس عظامــه. إل
كانت فريدة حلمًا � عروق عزيز, وأمنيةً � وريده.

ــى  ــة عل ــة خاطف ــة رقيق ــا قُبل ــا طابعً ــا, أمســك بيديه ــرب منه اقت
كفهــا.

كانــت فريــدة قــد احتلــت قلــب عزيــز أراد أو لــم يــرد, كان يراهــا 
منــه  أقــوى  ربمــا  البشــر,  أقــوى  ونقائهــا,  وطيبتهــا  ضعفهــا  رغــم 

شــخصيًا.
وضــع � قلبــه أنــه عندمــا يتــم الإعــلان عــن حفــلات لـــ عمــر 

خيــرت � دار الأوبــرا سيســارع بحجــز تذكرتــين لــه ولـــ فريــدة..
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و� نفس الليلة, أرسل لها رسالة نصية على هاتفها المحمول:
لو كنت � مدريد � رأس السنة.

كنا سهرنا وحدنا. 
� حانة صغيرة.
ليس بها سوانا. 

تبحث � ظلامها عن بعضنا يدانا....
كنا عرفنا لذة الضياع � الشوارع.

وجوهنا تحت المطر.
ثيابنا تحت المطر.

كنا رأينا � مغارات الغجر. 
كيف يكون الهمس بالأصابع.

والبوح والعتاب بالمشاعر.
وكيف للحب هنا طعم البهار اللاذع....

كنا حملنا شمعنا وزيتنا.
لسيد السلام والمحبة.
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كنا شكونا حزننا إليه.
لعله � السنة الجديدة. 

أيتها الحبيبة البعيدة. 
يجمعني إليك بعد غربة. 

� منزل جدرانه محبة وخبزه محبة.                  
نزار قباني

ومــا إن قــرأت القصيــدة حتــى ســارت � جســدها قشــعريرة مــن 
النشــوة, حتــى قبلــت شاشــة تليفونهــا المحمــول وضمتــه إلــى صدرهــا.
وقفــت هنــاء  أمــام مــرآة الحمــام تنظــر إلــى ثديهــا وقــد انقبــض 
صدرهــا داخلهــا, والألــم يعتصــره, لكنهــا لــم تفتــح فاهــا, أخــذت 
تتحســس وجههــا, تلمــس عينيهــا وأنفهــا وتمســح وجههــا بيديهــا وكأنهــا 

ســتفقدهم أو تفتقدهــم عمــا قريــب.
جهــزت العشــاء لحــازم زوجهــا كعادتهــا, لكنهــا لــم تكــن مثــل كل 

يــوم, فهــل لاحــظ  أحــد, هــل لوحــظ قلقهــا أو حتــى تغيرهــا!
هنــاء.. تعرفــين حســام زميلــي � البنــك, لقــد حضرنــا فــرح ابنتــه 

وأنــتِ كنــتِ معــي وفريــد وفريــدة.
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نعم أتذكره..
لقد طلب مني يد فريدة لابنه باسم..
نعم إنها عائلة طيبة ومن أصل كريم. 

إذن تحدثي مع فريدة بخصوص باسم. 
حاضر.. غدًا بإذن االله سأتكلم معها.

و� اليوم التالي, تكلمت هناء مع ابنتها فريدة. 
إلا أن فريدة عارضت الموضوع بشدة!!

لماذا حبيبتي فهو عريس ليس به عيب¡!
لكن يا أمي/ � الواقع....

ماذا يا فريدة¡¡¡ هل يوجد شخص � حياتك¡¡
بصراحة نعم..
خبريني عنه.. 

حكت فريدة أنه زميلها � الجامعة.. ونشأ بينهم إعجاب متبادل.
لــم تجــب هنــاء بشــيء ســوى أنهــا ســتعرض الأمــر علــى والدهــا 

حــازم..
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وعندما أطلعت هناء حازمًا عن الأمر. 
فكر  قليلاً قائلاً: فليأتِ لأراه..

وحين نقلت فريدة هذه الكلمات لـ عزيز..
شــعر بمــدى المســئولية الملقــاة عليــه, فكيــف عليــه أن يقنــع والدهــا 
بــه وهــو أمامــه ســنون طويلــة حتــى يســتطيع أن يشــتري شــقة ويكــون 
لــه عمــل دائــم.. لام نفســه كثيــرًا, لــم يكــن يريــد أن يقــع � الحــب إلا 
عندمــا يكــون جاهــزًا لــه/ كلمــا حــاول الابتعــاد عنهــا ببنــاء أســوار إلا 
مــا ســرعان مــا يقــوم هــو بهدمهــا  ليقتــرب منهــا  أكثــر, لقــد تــورط � 
حبهــا دون أن يشــعر, كان يراهــا جذابــة فهــي مثــل المغناطيــس الــذي 
يجعلــه ملتصقًــا بهــا, فقــد فــات الأوان لقــد منحهــا مشــاعره التــي 
فاضــت مــن بــين ضلوعــه/ لقــد أصبــح أســير حبهــا, لقــد أصبحــت هــي 

نفســه فكيــف لــه أن يتخلــى عــن نفســه¡!
ذهــب � الميعــاد المحــدد لمقابلــة والدهــا, كان عليــه أن يقنعــه بــه 

وأنــه جديــر بهــا..
كان لقاء حازم بعزيز أشبه بجزار يقوم بسلخ الضحية.. 

فقــد كان عبــارة عــن أســئلة إجابتهــا معروفــة لحــازم ولــه رأي 
مُســبق عــن المقابلــة. 
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سأله حازم: ما حالك � الدراسة¡¡
تمام الحمد الله. 

سأله عن والده فعرف أنه متوفى. 
سأله: إذن  أنت تعيش مع والدتك!

ــع  ــش م ــا أعي ــم أجــاب لا أن ــوانٍ ث ــز وصمــت لث ــر وجــه عزي احم
جــدي وجدتــي. 

تسرع حازم سائلاً: هل هي متوفية أيضًا¡!
شــعر عزيــز بالضيــق, أجابــه والعــرق يقطــر مــن جبينــه, مشــبكًا 
يديــه � بعضهمــا البعــض, كانــت نبــرة صوتــه متغيــرة إلــى حــد كبيــر 

وهــو يجيبــه بأنهــا متزوجــة.
كان توتــر عزيــز الملحــوظ وضيقــه الشــديد مــن كثــرة الأســئلة 

ونوعيتهــا قــد وصــل إلــى حــازم فــأراد أن يُخفــف عنــه:
سأله: تحب تشرب حاجة¡

شكره عزيز رافضًا. 
فطلب حازم من هناء أن تعد لهما الشاي. 

وتابع حازم أسئلته: 
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هل لك دخل تصرف منه¡
نعم أنا أعمل محاسبًا بشكل مؤقت � إحدى دور المسنين. 

هل ستكمل فيه بعد انتهائك من دراستك¡¡
بالتأكيد لا, سأبحث عن عمل أفضل. 

هل لديك  شقة لتتزوج فيها¡¡
للأسف لا ولكن بالطبع سيكون لي � المستفبل. 

هل لديك ميراث أو شيء من هذا القبيل¡ للأسف لا..
بعد أن شرب عزيز الشاي.

قام حازم من مكانه فيما معناه المقابلة انتهت. 
قائلاً: شرفتنا.

شكره عزيز مغادرًا وهو حامل خيبة الأمل على كتفيهِ.
مــن الواضــح أنــه لــم يلــقَ أي قبــول مــن جهــة حــازم الــذي لــم 

يتعاطــف ولــو لثانيــة واحــدة.
وسرعان ما حدد ميعادًا مع باسم ليأتي لزيارتهم.

ــا واحــدًا بــه ســوى أنــه إنســان  � الحقيقــة لــم تجــد فريــدة عيبً
عــادي بالنســبة لهــا.

o b e i k a n . c o m



- 105 -

باســم خريــج كليــة تجــارة يعمــل موظفًــا � البنــك الــذي يعمــل فيــه 
والــده, حيــث كان وَاســطَة كبيــرة جيــدة لــه بالإضافــة أنــه يمتلــك شــقة 
ليســت كبيــرة لكــن يكفــي أنهــا تمليــك, ممــا يعنــي أنــه عريــس جاهــز. 

اكتئبــت فريــدة وانهــارت/ بكــت حتــى تورمــت عيناهــا, لكنهــا لــم 
تســتطع أن تعصــي والدهــا ولــم تجــد والدتهــا بجانبهــا إذ كانت والدتها 
غارقــة � الحــزن ولــم تجــد مــن يشــعر بهــا كمــا أن هنــاء  أرادت أن 

تفــرح بهــا وتطمئــن عليهــا قبــل أن يحــدث � الأمــور أمــور.
حازم.. أنا محتاجة أزور الدكتور. 

خير يا هناء ماذا بكِ¡
منــذ ســنة ربمــا ســنتين أو حتــى أكثــر كان يوجــد دمــل صغيــر 
العديــد مــن  � صــدري, مثــل رأس عــود كبريــت صغيــر وأخــذت 
المضــادات الحيويــة وقتهــا حتــى ينصــرف الدمــل لكــن دون جــدوى 
ونســيت الموضــوع بعــد ذلــك ومنــذ أســبوع تقريبًــا وأنــا أتفحــص ثديــي 
أثنــاء الاســتحمام وجــدت الدمــل الصغيــر أصبــح مثــل ثمــرة طماطــم 

طازجــة..
أجاب والتعجب ظاهرًا على ملامحه..

هناء!! كيف لكِ أن تهملي � نفسك كل ذلك الوقت¡ 
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لــم أعــرف لكــن ربمــا كنــت خائفــة زيــادة عــن اللــزوم ممــا جعلنــي 
أتجاهــل وضعــي. 

حــددي ميعــادًا مــع الدكتــور وخــذي فريــدة معــكِ � أقــرب وقــت 
ممكــن..

� الواقــع حتــى أنــه لــم يذهــب  معهــا واكتفــى أن تذهــب فريــدة 
معهــا لأنــه لــم يســتطع تحمــل عنــاء الانتظــار عنــد الدكتــور (يــا لــه مــن 

ســبب وجيــه).
العمــر  مــن  الســتين  الدكتــور متخصصًــا � الجراحــة �  كان 
تمــلأ التجاعيــد والعبــوس وجهــه لــم يكــن يرتــدي بالطــو أبيــض كعــادة 
الأطبــاء, ذو نظــارة طبيــة شــفافة ورقيقــة تحتهــا عيــون ذابلــة منتفخــة, 
وشــارب أبيــض خفيــف, كان شــديد اللهجــة والعصبيــة أثنــاء الكشــف 
بــل عنفهــا: لمــاذا تأخــرت كل هــذه المــدة¡ كان حديثــه بــلا رحمــة أو 
شــفقة بــل بالعكــس كان ســاخطًا وغاضبًــا عليهــا  لإهمالهــا نفســها 
وصحتهــا إلــى هــذه الدرجــة.. وحــين ســألت فريــدة متخوفــة: هــل 
يوجــد مــا يقلــق إلــى هــذا الحــد¡ توجــه إليهــا الدكتــور متحدثًــا بكلمــات 

ــة:   مقتضب
إن الأرجــح هــو وجــود ورم خبيــث وأن الحالــة متأخــرة ربمــا مــن 
الدرجــة الرابعــة وتحتــاج إلــى عمليــة علــى وجــه الســرعة لانتــزاع 

ــه. ــدي كل ــل ربمــا الث ــورم, ب ال
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وعنــد ســماع هنــاء هــذا الحديــث وبالرغــم مــن تخوفهــا الســابق 
واســتعدادها لســماع مثــل هــذه الكلمــات, إلا أن كلمــات الدكتــور كانــت 

مثــل ســكين شــطر قلبهــا إلــى نصفــين.
دخلت هناء وأسرتها � حالة من الإحباط والاكتئاب. 

كان شــرط هنــاء الوحيــد أن تفــرح بابنتهــا وتراهــا عروســة قبــل 
أن تدخــل غرفــة العمليــات, كانــت متأكــدة أنهــا إن دخلتهــا لــن تخــرج 

منهــا ســوى جثــة هامــدة. 
كانــت فريــدة مليئــة بالحســرة والحــزن والقلــق علــى والدتهــا وعلى 

حالهــا, كانــت تعتصــر وســط الأحــداث الجاريــة مــن حولها.
وكان كل تفكيــر فريــدة أن ترضــي والدتهــا� لتــرى ابتســامتها علــى 
وجههــا مــرة أخــرى, رضيــت بالواقــع الــذي وجــدت فيــه دون تفكيــر, 
واعتبرتهــا تضحيــة مــن جانبهــا, ولكــن هــل لعاقــل أن يضحــي بحياتــه 
المســتقبلية كلهــا علــى هــذا النحــو فالعواطــف المنجرفــة حــين توظــف 

لتحديــد مســتقبل فالنــدم الشــديد هــو النتيجــة الأولــى لــه.
قــرأت  فريــدة هــذه الكلمــات وهــي مقتنعــة تمامًــا أنهــا كتبــت 
لأجلهــا: (قلبــي مــع إنســان حزيــن مســكين, � عــز مــا هــو مــش طايــق 
نفســه واجــب عليــه يتحمــل نــاس تانيــين ويبســط نــاس تانــين ويســند 

نــاس تانيــين).
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تزوجــت فريــدة � خــلال ثلاثــة أســابيع وهــي الفتــرة التــي كانــت 
تقــوم هنــاء بعمــل التحاليــل اللازمــة للعمليــة.

ــو مــن البهجــة والســعادة, وبعــد الــزواج..  ــا يخل ــا عائليً كان زواجً
تبدلــت فريــدة بشــخص أخــر لــم تعرفــه, أصبحــت متجهمــة, رافضــة 

واقعهــا, تظهــر غيــر مــا تبطــن.
<<<
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فريد١
� هــذا الوقــت كانــت قــد ظهــرت نتيجــة الثانويــة العامــة وحصــل 
فريــد علــى خمســة وثمانــون بالمائــة ممــا أهلــه أيضًــا لكليــة تجــارة 
ــا كان  ــك الســنة إلا أن حازمً ــة القاهــرة بحســب التنســيق � تل جامع
يتمنــى أن يكــون ابنــه دكتــورًا أو حتــى دكتــورًا صيدليًــا, ذهــب معــه 
للتقــديم � إحــدى الجامعــات الخاصــة الموجــودة � مدينــة الســادس 

مــن أكتوبــر. 
وبالفعــل قــد قُبــل � كليــة طــب الأســنان, إلا أنــه لــم يفــرح أحــد 
لاســتقبال الخبــر, فالحــزن مثــل طاحونــة, تُطحــن هنــاء بــين رحاياهــا 

كل يــوم.
كان حــازم يدخــر بعضًــا مــن المــال دفعهــا لمصاريــف الســنة الأولــى 
لفريــد � الجامعــة, بالإضافــة أنــه قــام بعمــل جمعيــة كل ســنة وحــين 
يقبضهــا يدفــع مصاريــف ابنــه الدراســية, شــعرت فريــدة أن والدهــا 
يتعامــل بنــوع مــن العنصريــة لمــاذا اتخــذ هــذا القــرار مــع ابنــه فريــد 
ولــم يفعــل كذلــك معهــا إلا أنهــا لــم تســتطع أن تعلــن تذمرهــا خاصــة 

أن تذمرهــا وتمردهــا الأقــوى داخلهــا كان زواجهــا..
<<<
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هناء
جــاءت الممرضــة لتســاعد هنــاء � خلــع ملابســها ولبــس الــروب 
المخصــص للعمليــة, إلا أن هنــاء لــم تنطــق بحــرف ولــم تتحرك مــن مكانها. 

أجابت فريدة اتركوا الروب وأنا سأقوم بمساعدتها.
ــة: هيــا يــا مامــا لندخــل الحمــام  أمســكت فريــدة بيــد هنــاء قائل
لمســاعدتك � تغييــر الملابــس إلا أن هنــاء نظــرت إلــى ابنتهــا والدمــوع 
تجــري مــن عيونهــا أســرعت إليهــا فريــدة أخــذت والدتهــا � حضنهــا, 
كان  رأس  هنــاء علــى صــدر ابنتهــا حيــث الأولــى كانــت جالســة علــى 
الســرير � المستشــفى والثانيــة واقفــة بجانبهــا علــى الأرض, كانــت 
هنــاء تســتمع إلــى دقــات قلــب ابنتهــا, التــي كانــت تنبــض نبضــات 
شــديدة متواتــرة, تذكــرت حينهــا عندمــا كانــت فريــدة � رحمهــا 
بجانــب قلبهــا, تســتمع إلــى دقاتــه, وبــكل تأكيــد إن حزنــت الأم انتقلــت 

إليهــا مشــاعرها والعكــس صحيــح.
شــدت فريــدة علــى أيــدي والدتهــا وشــجعتها أن كل شــيء ســيكون 
ــرام وأنهــا ســتخرج مــن غرفــة العمليــات بخيــر, تظاهــرت  ــى مــا ي عل
فريــدة أن الأمــر بســيط, تجمعــت دموعهــا � عينيهــا منتظــرة فريــدة 
ــدة ورفضــت ســقوطها,  ــا بالســقوط وحــين تماســكت فري ــأذن له أن ت
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نزلــت رغمًــا عنهــا, وعندمــا جــاء الممرضــون لأخــذ هنــاء علــى الســرير 
المتحــرك لقــد أزف الوقــت لتقــوم, رفضــت هنــاء دخــول ابنتهــا معهــا 
إلــى الحمــام, أرادت أن تكــون وحيــدة هنــاك, خلعــت ملابســها وهــي 
ــى نفســها,  ــا وتحســرت عل ــل جماله تنظــر لنفســها � المــرآة, لقــد ذب
لكنهــا حاولــت أن تســتجمع نفســها ودعــت االله أن يكــون معهــا ولا 
يتركهــا خاصــة وقــت العمليــة ولتكــن إرادتــه علــى أي حــال, نامــت علــى 
الســرير المتحــرك وبــدأوا يحركونهــا نحــو المصعــد, أغمضــت عينيهــا 

والجميــع حولهــا يترقبهــا حتــى غابــت عــن الأعــين.
خــرج الدكتــور مــن غرفــة العمليــات� ليتحــدث مــع حــازم� مخبــرًا 
إيــاه أن الــورم قــد توغــل � الثــدي كلــه وانتشــر � الجســد أيضًــا 
ــم المــرض  ــدي� لعلهــم  يســتطيعون تحجي ــر الث ومــا مــن حــل ســوى بت
وعــدم انتشــاره أكثــر مــن ذلــك عــن طريــق الإشــعاع والكيمــاوي وهــي 

الجلســات التــي ســتواظب عليهــا بعــد ذلــك.
أجاب حازم: حضرتك اتخذ الإجراءات اللازمة. 

اســتفاقت هنــاء  باكيــة ألمًــا مــن فقــدان أحــد ثدييهــا ممــا ينقــص 
مــن أنوثتهــا كثيــرًا وخوفًــا مــن القــادم, كان الجميــع حولهــا مــن العائلــة, 
منهــم مــن يعضدهــا ويؤازرهــا ومنهــم ينظــر لهــا بعين الشــفقة والعطف 

ويدعــو لهــا بالشــفاء وأن يبعــد عنهــم هــذا المــرض اللعــين..
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ــم  ــور بعــد أن يلتئ ــاء مــن المستشــفى وكتــب لهــا الدكت خرجــت هن
ــا وإشــعاعيًا. ــا كيماويً الجــرح علاجً

كانــت فريــدة تلازمهــا دائمًــا غيــر تاركــة إياهــا, متناســية زواجهــا 
ــت  ــر شــيء وهــا هــي جالســة � بي ــم يتغي ــا ول وكأن هــذه هــي حياته

والدهــا كســابق عهدهــا.
رن جرس هاتفها:

ألو فريدة كيف حالك¡
أنا بخير باسم. 

ماما كيف حالها¡ 
كما هي.. 

ربنا يشفيها.
يارب. 

فريدة. 
نعم. 

ألم تري أن جلوسك � بيت والدك قد طال¡ 
أنــت تعلــم الظــروف يــا باســم, إنهــا أمــي ولــن أســتطيع أن أتركهــا 

لحالهــا فأنــا ابنتهــا الوحيــدة.
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نعم يمكنك أن تذهبي كل يوم لزيارتها أنا لا أمنعك عنها. 
أعدك عندما هي تتحسن سأفعل.

أنهــا  فريــدة  فاســتأذنته  البــاب,  المكالمــة دق جــرس  أثنــاء  و� 
مكالمتــه.  وتعــاود  البــاب  ســتفتح 

أنهــى باســم المكالمــة وهــو يكتــم غيظــه داخلــه.. وكانــت فرصــة 
لفريــدة أن تنتهــي مــن مكالمــة ثقيلــة بالنســبة لهــا. 

فتحــت البــاب لتجــد صديقاتهــا إنجــي وكرســتين جــاؤا لا يعلمــون 
أنهــم كانــوا مــن المفتــرض أن يهنئوهــا علــى زواجهــا أم يعزوهــا  فآثــروا 

الســؤال عــن والدتهــا وكأنــه الســبب الرئيســي للزيــارة.
دخلــت كرســتين مــع فريــدة إلــى المطبــخ لتعــد لهــم مشــروبًا, 

متعجبــة:  كرســتين   فســألتها 
(ماذا حدث يا فريدة¡ وما قصة زواجك السريع¡!!)

تنهــدت فريــدة تنهيــدة مــن أعمــاق صدرهــا قائلــة � كلمــات 
جملــةً). المصائــب  (تأتــي  مقتضبــة: 

كان باسم مثل قدر ماء يغلي وهو يدور بأفكاره:
أي زواج هــذا الــذي لا يتعــدى أســبوعًا وهــا هــو يعيــش كأعــزب 

مــرة أخــرى.. 

o b e i k a n . c o m



- 115 -

وبعــد أن شــعرت فريــدة بعــدم تحملــه لأكثــر مــن هــذا, قــررت أن 
ــا � الكليــة  تقتســم وقتهــا خمســة أيــام � الأســبوع مــع والدتهــا ويومً
لتجمــع المحاضــرات التــي فاتتهــا ويومًــا تذهــب فيــه إلــى بيــت زوجهــا 
لتقــوم بترتيبــه وتغســل ملابســه المتســخة وتحضــر لــه بعــض الأطعمــة 

وتضعهــا � الثلاجــة.
ــم تعــد  ــة, ل ــى الجامع ــه إل ــت تذهــب في ــي كان ــوم الت أمــا عــن الي
تتكلــم أو تتحــدث مــع أحــد مــن الشــباب فــكل علاقتهــا كانــت بإنجــي 
وكرســتين  أقــرب الفتيــات إلــى قلبهــا تحضــر محاضــرات هــذا اليــوم 

ــر محاضــرات الأســبوع..  وتقــوم بتصوي
ــى تجاهــل ماضيهــا وعزيــز, وضعــت   أرغمــت  فريــدة نفســها عل
ــا مــن الخشــب علــى وجههــا, وجــه ليــس بــه أي نــوع مــن التعبيــر  قناعً

أو الشــعور أو حتــى الملامــح الإنســانية.
ــاء  ــر مــن العن ــا الكثي ــا يحمله ــى وجهه ــاع عل كان وضــع هــذا القن
ــى مــن كان أقــرب شــخص  ــا أن تقســو عل ــذي علمه ــم, الوجــه ال والأل
لديهــا, أمــا عزيــز فــكاد يكــره نفســه, كيــف لــه أن تكــون أمامــه ولا 
يتحــدث إليهــا, أو حتــى يطمئــن عليهــا, � الماضــي  حــين تأتــي إلــى 
الجامعــه تــوزع الابتســامات علــى كل مــن حولهــا, كان يحســد مــن 
حولهــا علــى هــذه الابتســامة التــي كان يعتبرهــا مــن حقــه هــو فقــط, 

أمــا الآن أصبــح وجههــا قاســيًا, جامــدًا.
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كانــت شــهية للنظــر, مُبهجــة للعيــون.. أمــا الآن فقــد تبدلــت 
تمامًــا. 

أصبحــت جافــة, ليــس فيهــا  روح ولا حيــاة/ كانــت تعــي هــي أيضًــا 
مــا حــل بهــا وكأنهــا عاشــت كثيــرًا مــن العُمــر وكثيــرًا مــن الهــم والغــم 
ــا. وحــين شــردت قليــلاً بفكرهــا, فكــرت أنــه ليــس مــن المنصــف  أيضً
أن يحتســب الوقــت الــذي تمــر بــه وهــي ســعيدة والــذي يمــر ســريعًا 
جــدًا بســرعة البــرق  مثلــه مثــل  الوقــت التعيــس الــذي تعيشــه وتمــر 
بــه حاليًــا, فهــذا الأخيــر لا يمــر بســهولة بــل يمــر ثقيــلاً وكأنــه احتــاج 
وقــت إضافيًــا ليمــر ممــا يزيــد مــن عمرهــا أضعــاف مــا عاشــت فعليًــا, 
ــرارة  ــة مــن الم ــل دقيق ــا مث ــة مــن الســعادة مثله ــف تحتســب دقيق فكي

التــي لا تريــد أن تنتهــي, والزمــن حينهــا لا يفــوت.
ــا لتقــوم  ــت زوجه ــى بي ــه إل ــت تذهــب في ــي كان ــد الت ــوم الوحي الي
بترتيبــه وعمــل الــلازم, يــكاد أن يقبــل يديهــا حتــى تقضــي الليــل معــه 
ولكنهــا ترفــض� مُتحججــة بوالدتهــا/ أمــا هــو فلــم يــرد أن يضغــط 

عليهــا أو يضايقهــا. 
وبعــد مــرور شــهرين علــى هــذا الحــال... ذهبــت إلــى البيــت 

كالعــادة الأســبوعية لتقــوم بمــا تقــوم بــه كل مــرة.
ألن تقضي الليلة معي¡ 
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أجابت: لا كعادتها. 
إلا أنــه صــرخ قائــلاً: لقــد فــاض  بــي الكيــل, هــل هــو زواج مــع 
ــكِ أن تشــعري  ــات تجاهــي¡ علي ــكِ واجب ــس علي ــذ¡ ألي ــاف التنفي إيق

بــي.
شــعر وكأنــه نحــاس يطــن أو صنــج يــرن, كلماتــه بــلا فائــدة معهــا/ 

كلمــات تصــل إلــى الحائــط وتــرد إليــه دون أن تصــل إليهــا. 
أخذهــا بالقــوة,  ممســكًا بيديهــا مثبتًــا إياهــا علــى الســرير وكأنــه 
يقــوم باغتصابهــا, كانــت روحــه جائعــة إليهــا إلا أنهــا  رفضتــه داخلهــا 

كمــا كرهــت نفســها أيضًــا. 
بالفعــل إن أصعــب الأوقــات حــين تشــعر أن الحــزن والمــرارة تفتــك 
بــك ولا أحــد يــدري, أو يشــعر/ كانــت فريــدة مثــل وتــر وحيــد � عــود, 

لا يُخــرج لحنًــا ســوى الألــم.
ــر منهــا  ــر الأكب ــم تكرهــه, تعــرف أن التقصي � الحقيقــة هــي  ل
ــا هــو ليــس لــه أي ذنــب فيــه, وإن كانــت  هــي, هــي التــي ترفــض واقعً
كرهــت شــيئًا فيــه هــو مــا فعلــه معهــا وليــس هــو لشــخصه, كان أكثــر 
الأوقــات حنونًــا, صابــرًا عليهــا, أمــا هــي فغيــر قــادرة � أيــام قليلــة أن 

تغلــق صفحــة عزيــز وتبــدأ حيــاة جديــدة مــع زوجهــا باســم. 
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وحــين أبحــرت  � التفكيــر  ســمحت لدموعهــا أن تنهمــر تخفيفًــا 
لهــا ولِمــا أصابهــا ولا عُمرهــا تخيلــت أن تكــون هــذه هــي حياتهــا التــي 

حلمــت بهــا مــع عزيــز.
فهي متأكدة أن:

إلــى هــذه العلاقــة الحميميــة بقــدر  لــم يكــن محتاجًــا  باســم 
ــا مــن الاهتمــام بــه,  احتياجــه النفســي إليهــا� لوجودهــا جانبــه وبعضً

إلا أنهــا كانــت تتجاهلــه علــى الــدوام.
ــا وهــي تتمنــى أن يأتــي اليــوم التــي تشــعر  مــر اليــوم والليــل أيضً
فيــه باندماجهــا وانســجامها مــع باســم زوجهــا, خاصــة أنــه إنســان 

ــه  وحــده. ــه ول ــب وغيــر مســتحق منهــا ألا يكــون قلبهــا ل طيــب القل
وبعــد ثانــي جلســة عــلاج كيمــاوي, كانــت هنــاء ذابلــة تمامًــا, 
فقــد لاحظــت هنــاء أن شــعرها بــدأ يتســاقط  فوضعــت الإيشــارب 
المــرآة  أمــام  وقفــت  أيــام,  عــدة  بعــد  أنهــا  إلا  وتجاهلــت تمشــيطه 
لتضبــط الإيشــارب فخلعتــه وقــد شــعرت بألــم � صدرهــا  وكأن 
حجــرًا أســمنتيًا واقفًــا � صدرهــا لا يتحــرك� مســببًا ألمًــا شــديدًا 
ــذي  ــن الشــعر ال ــو م ــكاد يخل ــد رأت رأســها ي ــه فق ــم تتحمل ــا ل داخله
تســاقط كلــه داخــل الإيشــارب وهــا هــي تــرى نفســها مثــل موميــاء 
ملامحهــا ووجهــا أصفــر مثــل الليمــون ورأســها عــارٍ مــن الشــعر فقــد 
بلغــت داخلهــا مــن المــرارة والمــرض ربمــا  مائــة وعشــرين مــن العمــر. 
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 تمــددت هنــاء علــى ســريرها بجســد نحيــل, هزيــل, الســكون 
يمــلأ المــكان باســتثناء صــوت شــخير حــازم الــذي يعلــو وينخفــض مــع 
دقــات الثوانــي,  نظــرت إليــه وإلــى ملامحــه تمنــت أن تلمــس وجهــه إلا 
أنهــا لــم تــرد إيقاظــه أو إقلاقــه, لقــد صممــت داخلهــا أن تنــام بجــواره 
هــذه الليلــة, رفعــت عينيهــا إلــى الأعلــى مناجيــة خالقهــا, قائلــة: لمــاذا 
تحجــب وجهــك عنــي¡ ألســت أنــا عمــل يديــك¡ انظــر إلــيّ, تحــنن علــيّ 
يــا االله مــن فضلــك, لــم أعــد أتحمــل كل هــذا العنــاء, يــا االله ارحمنــي 
مــن فضلــك  إن أردت فاشــفني وإن لــم تــرد فخُذنــي لديــك أنــا � أشــد 

الاحتيــاج لرحمتــك وعفــوك ورأفتــك, الطــف بــي!!
مــر شــريط حياتهــا أمامهــا, قــد تسرســب عمرهــا  مــن بــين يديها, 
كانــت أحشــاؤها تئــن وتتوجــع داخلهــا, حياتهــا ضاعــت ولــم تفعــل فيهــا 
ــم  ــزواج ك ــل ال ــت عمــة حــازم قب ــاء وهــي بن ــر, تذكــرت  هن شــيئًا يُذك
تمنــت أن يكــون زوجًــا لهــا,  والدتهــا  ســعاد  أخــت كمــال الفقــي التــي  
تزوجــت مــن قريــب لهــم عاشــوا  واســتقروا � الســويس  بعــد الــزواج  
وأنجبــوا ثلاثــة أطفــال, ولديــن وبنــت/ الابــن الأكبــر هــو  طاهــر.. ثــم 
هنــاء التــي كانــت تصغــره بســنوات ثــم ابنــه الأصغــر نبيــل/ عاشــت هناء 
ــة الســويس,  وكانــت أســرة ســعاد مــن ضمــن  طفولتهــا كلهــا � مدين
المُهجريــن مــن مــدن القنــاة, تم تهجيرهــم  مــع العديــد مــن المهاجريــن 
الذيــن هُجــروا قصريًــا مــن مــدن القنــاة عقــب الهزيمــة المُــرة, حتــى لا 
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يكونــوا فريســة بــين أنيــاب العــدو ونقطــة ضعــف � قلــب مصــر ولذلك 
ارتــأت الســلطة المصريــة أن مــن الأصلــح للجميــع تهجيرهــم وتوزيعهــم 

� شــتى أنحــاء المســكونة.
تركــت أســرة  ســعاد الفقــي وزوجهــا كل مــا يملكــون مــن أرض 
وبنايــة يقطنــون فيهــا قــد بناهــا زوجهــا لــه ولأولاده وقــد  تركــوا أهــل 
القنــاة كل مــا لهــم وهــم لا يعبئــون شــيئًا ســوي مصلحــة بلادهــم بعــد 

ــرة. ــى أعقــاب النكســة المُ أن انكســرت روحهــم وقلوبهــم عل
 كانــت مــدن القنــاة نابضــة بالحيــاة بســكانها أصبــح نهارهــا ليــلاً 
� ســواده وظلمتــه, وبعــد أن كانــت السمســية والغنــاء الوطنــي هــو 
الصــوت المســموع الــذي يتغنــى بــه أهلهــا, لــم يكــن يُســمع صــوت هنــاك 
ــاح  ــذي يغطــي المــكان/ وصــوت نب ــل والدخــان ال ســوى أصــوات القناب
الــكلاب الخائفــة ومــواء القطــط  المرتعبــة وقــد  قُتــل الآلاف مــن 

ــا. ــاة هنــاك , دمــرت البيــوت أيضً ــود, كمــا دُمــرت  الحي الجن
أخــذوا الأشــياء التــي يســتطيعون نقلهــا علــى العربتــين النقــل 
المملوكــة لهــم إذ كان عمــل زوج ســعاد الفقــي مثــل أخيهــا كمــال إلا أن 
الثانــي يعيــش � حــي شــبرا  بالقاهــرة, وهــو نقــل الرمــل والزلــط مــن 

المحاجــر إلــى المقاولــين والقائمــين علــى أعمــال البنــاء..
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انتقــل أمــين/ وســعاد إلــى القاهــرة وأولاده  طاهــر وهنــاء ونبيــل, 
التزمــت الدولــة بتوفيــر ســكن وإعانــة ماديــة بســيطة إلــى كل المُهجريــن 
آنــذاك كمــا ســهلت التحــاق أطفالهــم بالمــدارس والجامعــات لتخفيــف 

العــبء عليهــم.
إلا أن أمــين انتقــل إلــى حــي شــبرا بالقاهــرة عنــد أخــي زوجتــه,  
ــا  ــم فيه ــه ليقي ــذي اســتضافه بصــدر رحــب وأعطــاه شــقة � منزل ال
وعندمــا طــال الوقــت لــم يريــدوا أن يُثقلــوا عليهــم خصوصًــا أنهــم 
فقامــوا  الاســتقلالية,  بعــض  وأرادوا  الاســتقرار  مــن  بنــوع  شــعروا 

ــه. ــراد عائلت ــع أف ــه م ــكان ليســكن في ــر م بتأجي
تخيلــوا كمــا تخيــل الجميــع أنهــا أيــام ويعــودون إلــى ديارهــم إلا أن 
الأمــر تجــاوز الســبع ســنوات, عاشــها الجميــع بعيــون مترقبــة وقلــوب 

قلقــة ومتوتــرة ووجــوه خائفــة.
حتــى عمــت الفرحــة � جنبــات مصــر كلهــا, واقتحــم الســرور 
قلوبهــم, ضحكــت الشــوارع مــن فــرط الســعادة كمــا مــلأ الضحــك 

والتفــاؤل أفــواه وأرواح المصريــين � شــهر أكتوبــر ١٩٧٣.
كانــت الآلاف مــن الأســر المصريــة قــد فقــدت عزيــزًا لديهــا  أثنــاء 
الهزيمــة والنصــر مثــل أســرة كمــال التــي فقــدت محفــوظ  أخــا حــازم 
الــذي استشــهد � ســاحة المعركــة.. اعتصــر قلبهــم عنــد معرفــة 
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خبــر استشــهاده إلا أن مــا عــزى قلوبهــم هــو النصــر لمصــر  وكان لــه 
القــدرة علــى تضميــد جــراح الفــراق  لأهالــي الذيــن استشــهدوا فــداءً 
لمصــر وبهــم اســتطاعت مصــر رفــع رأســها بكبريــاء أمــام العالــم غيــر 

مســحوقة القلــب والفــؤاد.
 وأنهم شهداء  فداء للوطن.. فالمجد لشهداء الوطن.

    وبعــد النصــر وعــودة المهجريــن إلــى مدنهــم ليقومــوا ببنائهــا من 
جديــد, عــاد أمــين  بعدهــا بعــدة ســنوات � نهايــة ١٩٧٧ مــع عائلتــه 
ــا مناســبة لحــازم  إلــى مدينتــه.. بعــد أن تزوجــت هنــاء فكانــت عروسً
� وجهــة نظــر الأســرتين.. كانــت هنــاء تــراه شــابًا أنيقًــا ووســيمًا 
ــا داخــل محارتــه الخاصــة بــه, كثيــرًا مــا  إلا أنــه قليــل الــكلام متقوقعً

تمنــت أن تختــرق أســواره وتبحــر داخــل أعماقــه..
ــم  ــا ولكــن الحــظ ل ــا مــن كل قلبه ــت زوجه ــا أحب ــم أنه ــت تعل كان
يحالفهــا  � أن تكســب وده, ولــم يعطهــا حــازم قلبــه,  أو يفتحــه لهــا,  
حتــى جســده لــم يفتــح يومًــا أبوابــه لهــا  حــين تشــعر  بالاحتيــاج إليه  أو 
أن يضمهــا إلــى صــدره ويحتويهــا داخلــه, عاشــت حياتهــا لأولادهــا أمــا 
هــم فقــد كبــروا ولــم تشــعر بدورهــا المهــم � الحيــاة.. تذكــرت والدهــا 
ووالدتهــا  والشــهيد محفــوظ, النكســة والــذل والنصــر والعــزة, مــات 
والدهــا وكان مــازال لــه بعــض الأحــلام التــي لــم تتحقــق, إلــى أخــر يــوم 
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ــا بحــب الحيــاة والطمــوح, حالــه حــال مــن دُفنــت  � حياتــه كان مفعمً
معــه أحلامــه � قبــره ولــم تتحقــق يومًــا.

ــاة¡!  ــن وجــودي � هــذه الحي ــدف م ــا هــو اله ســألت نفســها: م
لمــاذا خلقنــي االله¡! لمــاذا وُجــدت مــن الأســاس¡! أهــو فقــط لأتعبــد له¡!  
لا أعتقــد ذلــك, االله جــل جلالــه لــم يكــن محتاجًــا إلــى عبوديتــي بــل أنــا 
المحتاجــة إليــه وإلــى ألوهيتــه وأن يشــملني بعطفــه ورحمتــه, اســتغفرت 
ربهــا, إلا أنهــا لــم تجــد إجابــة علــى ســؤالها, ثــم قالــت لنفســها: أنــا مــن 
قصــرت � حــق نفســي, كادت حياتــي أن تنتهــي دون أن يكــون لــي حلــم 

ســوى الفــوز بقلــب زوجــي وأولادي.
وصلــت هنــاء إلــى حالــة كبيــرة مــن الإعيــاء والوهــن, فــكان جلدهــا 
يُظهــر عروقهــا الضعيفــة والرقيقــة �  وجههــا ويديهــا, وحــين داهمهــا 
إحســاس بالقــيء وقبــل أن تتحــرك أخــذت � التقيــؤ مكانهــا ممــا 
ــا إلا أن رائحــة القــيء أذت  ــه معه ــا, بالرغــم مــن تعاطف أوقــظ حازمً

أنفــه, وحــين ســألها 
ماذا بك هناء¡!

 كانــت هنــاء عبــارة عــن مجموعــة عظــام مكومــة � كيــس جلــدي, 
زحفــت رجفــة إلــى نبــرة صوتهــا والدمــوع تجــري علــى وجنتيهــا قائلــة: 
فقــط أشــعر بالإعيــاء الشــديد, كان الهــواء الموجــود داخــل الغرفــة 
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غيــر نقــي بســبب القــيء, فظهــر علــى  ملامــح  وجهــه الاســتياء, أراد 
أن يفتــح الســتائر والشــباك للتهويــة إلا أنــه ظــل مكانــه بــلا حــراك 

وســألها: هــل أطلــب لــكِ الإســعاف¡ 
أجابــت: لا,  أرادت أن تقــول فقــط كــن بجانبــي, إلا أنهــا لــم تنطــق 
بهــا  ربمــا ملامــح الامتعــاض الواضحــة عليــه, جعلتهــا صامتــة � حــين 
ابتلعــت كلماتهــا التــي وصلــت إلــى جوفهــا, ازداد الشــعور بالوحــدة 

داخلهــا واحتلهــا كليــة.
أجابها: لا تقلقي ستكونين بخير. 

ــا أنهــا تعانــي مــن الحُمــى, ســارع  إلا أنــه رآهــا تتدهــور, خصوصً
حــازم لإيقــاظ فريــد ليســاعده � نقلهــا إلــى أقــرب مستشــفى وعندمــا 
عــاد  إلــى الغرفــة ليأخذوهــا وقــد غابــت روحهــا وســافرت  كمــا غابــت 
شــمس عمرهــا ولــم يجــدوا ســوى جثــة هامــدة مفتوحــة الأعــين ناظــرة 
ــد ورآهــا, صــرخ صرخــة دوت � أرجــاء  ــى وحــين دخــل فري ــى أعل إل
ــن  ــم, دف ــط به ــي تحي ــوت الت ــمع صداهــا � الشــوارع والبي ــكان سُ الم
رأســه علــى حافــة ســريرها وظــل يبكــي ويشــهق  غيــر قــادر علــى أخــذ 
أنفاســه وعندمــا شــاهده  حــازم رفعــه مــن يديــه  حــاول تهدئتــه وربــت 
ــم أو  ــه داخــل حل ــه, كان حــازم لا يســتوعب مــا حــدث وكأن ــى كتفي عل
كابــوس, هــل فعــلاً قــد فارقتــه بهــذه الســهولة كمــا فارقــت الحيــاة 
أيضًــا¡ هــل حقيقــي أنــه لــن يراهــا مــرة أخــرى¡ لقــد كانــت دائمًــا 
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بجانبــه, تهتــم بــكل شــيء دون طلبــات لنفســها ترعــى بيتــه وأولاده 
دون تذمــر, كانــت مــن ضمــن المُســلمات الموجــودة � حياتــه مثــل أمــه 
أو أختــه إلا أنهــا لــم تكــن حبيبتــه رغــم محاولاتهــا المســتميتة معــه أن 

تقربــه منهــا وتمتلــك قلبــه.
رأت فريــدة أن البشــر بمثــل أعــداد نجــوم الســماء وكل نجمــة ينــزل 

منهــا خيــط رفيــع ينتهــي بورقــة صغيــرة شــفافة مكتــوب عليهــا اســمًا مــن 

أســماء أحــد البشــر, وعندمــا تتحــرك هــذه الخيــوط بفعــل الريــاح تســقط 

إحــدى هــذه الورقــات وحيــن تمــس هــذه الورقــة الأرض, تفــارق روح هــذا 

ورقــة صغيــرة  وقــد ســقطت  إلــى خالقهــا,  الشــخص جســده, صاعــدة 

بجانبهــا وهــي تلاحــظ هبوطهــا مــن النجمــة المعلقــة بهــا, وعندمــا أتــت 

عينيهــا علــى الاســم, ســمعت دوي ارتطــام كتــاب ولكنــه هــذه المــرة فــي 

صدرهــا واالله وحــده يعلــم مــاذا ســقط داخلهــا؟!!!

اســتيقظت فريــدة علــى رنــين هاتفهــا وحــين شــهق فريــد مــن شــدة 
ــا  ــى فخديه ــر دون أن ينطــق بحــرف, لطمــت عل ــكاء, عرفــت الخب الب
بقــوة ولــم تســتطع قدماهــا أن تحملهــا, تكومــت  � زاويــة الغرفــة 
وهــي تدفــن رأســها بــين ذراعيهــا  واختلطــت دموعهــا بصراخهــا/ � 
ــى  ــوم أو حت ــوا بالأمــس أو الي ــين إن كان ــين الراحل ــة لا فــرق ب الحقيق
غــدًا ســوى الطريقــة التــي رحلــوا بهــا, إذ يتركــون خلفهــم أنــين قلــوب 

ــع وشــوق يمــزق الأوردة والشــرايين. كســيرة تحتضنهــا الأضل
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بعــد إتمــام مراســم العــزاء.. شــعر حــازم بالوحــدة الحقيقيــة 
وليســت الوحــدة الــذي نســجها لنفســه, الموجــودة فقــط � خيالــه/ 
ــه  ــكل احتياجات ــم ب ــت تهت ــي كان ــه/ الت ــش مع ــدرًا مــن تعي ــن مُق ــم يك ل

الجســدية دون أن يطلــب تحملــه وتتحملــه � كل أوقاتــه..
حقيقــة عجيــب هــو الإنســان, والأعجــب أنــه دائمًــا غيــر قانــع 

وغيــر راضٍ بمــا معــه ولا يــرى ســوى مــا ينقصــه!!
وضعــت فريــدة لحياتهــا عــدة قواعــد, بعــد وفــاة والدتهــا  بــدأت 
تــرى الدنيــا بمنطــور مختلــف وأن الواقــع أبعــد مــا يكــون عــن الأحــلام 
وعمــا أرادت أن تعيشــه وبالرغــم أن الحيــاة واحــدة والعمــر واحــد لا 
ثانــي لهــم إلا أنهــا حاولــت أن تتأقلــم مــع الإحداثيــات الجديــدة التــي 

طــرأت علــى حياتهــا: 
وكانت قاعدتها الأولى هي:

القاعدة  الأولى: 

القهــر والظلــم  لهــم القــدرة علــى تحويــل كل خليــة جيــدة إلــى 
خليــة ســرطانية, تنهــش � الجســد وتحتلــه.

وهو ما حدث بالتأكيد مع هناء..
لذلك  نصحت نفسها: هونِ على نفسك..
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حنان ووجدي ٣
كانــت حنــان ووجــدي كلاً منهمــا يعانــي داخليًا  من الشــيء نفســه, 
لا نعــرف يقينًــا مــن فيهــم معاناتــه وألمــه مضاعفًــا, كانــت حنــان, حتــى 
ولــو مــرت عليهــا الســنين إلا أنهــا تعــرف أنــه ينقصهــا شــيء مــا, وكأنــه 
يوجــد جــرح علــى رأســها تتحسســه باســتمرار, كثيــرًا مــا كانــت تشــعر 
ــا أنهــا لــم  بخجــل داخلهــا وكأنهــا مذنبــة, وبالرغــم أنهــا متأكــدة تمامً
يكــن لهــا أي يــد فيــه, لــم تكــن مثــل باقــي البنــات ولكــن مــا ذنبهــا 
هــي, أي ذنــب قــد اقترفتــه لتكــون مختلفــة و� نظــر نفســها وزوجهــا 

ينقصهــا شــيء مــا..
كانــت مــع مشــغوليات الحيــاة تتجاهــل هــذا الإحســاس إلا أنــه 
يأتــي الوقــت  وتلعــن اليــوم الــذي ولــدت فيــه, حــين تشــاهد هــي 
ووجــدي بالصدفــة أحــد الأفــلام القديمــة وتُلمــح لهــذا الموضــوع بــأي 
شــكل مــن الأشــكال ممــا يجعلهــا تبــذل مجهــودًا أكبــر لتجاهــل نظــرات 
وجــدي الخبيثــة واللئيمــة لهــا, ربمــا مــع الوقــت حــول نظراتــه إلــى 
كلمــات ســاخرة علــى أســاس الضحــك أو الســخرية منهــا أو ربمــا مــن 

ــئ. ــا ممتل ــه وهــذا مــا يجعلهــا تتجــرع المــرارة � كأس  دائمً ذات
أمــا  وجــدي فمعاناتــه � شــيئين لا ثالــث لهــم: الأول شــكه الدائــم 
وخوفــه مــن أن يكــون مضحــوكًا عليــه مــن هــذه العائلــة وأن الشــقة هــي 

المصيــدة التــي نصبوهــا له.
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والثاني هو فقدانه لحبيبته وندمه على قراره المتسرع بالزواج.
وجــدي, أريــدك أن تشــتري لنــا كمبيوتــر وتشــترك لنــا � خدمــة 

الإنترنــت..
مــاذا تقولــين يــا حنــان¡ هــل تفهمــين فيــه أي شــيء أصــلاً حتــى 

تطلبيــه¡
ســأتعلم فــكل إخواتــي والجيــران عندهــم الكمبيوتــر.. نحــن لســنا 

أقــل منهــم � شــيء!!
ــى  ــر.. هــل سنشــتريه حتــى يظــل عل الموضــوع ليــس بأقــل أو أكث

ــا.. ــة معن ــدة حقيقي ــه فائ ــراب, ليــس ل المنضــدة مُغطــى بالت
قالت محاولةً إقناعه:

مــن قــال لــك هــذا¡!! علــى الأقــل ســتتعلم فــرح عليــه وتكــون مثــل 
صديقاتهــا � المدرســة..

حاضــر يــا حنــان.. ســأتكلم مــع ســامح � هــذا الأمــر لأنــه يفهــم 
فيــه, ربمــا يســاعدنا � اختيــار ماركتــه وخلافــه..

طارت حنان من الفرحة, طابعة قُبلة عابرة على خده.
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ــا إحــدى حاجبيــه�  ومــا منــه إلا أنــه ابتســم نصــف ابتســامة رافعً
متعجبًــا مــن تلــك التــي بكلمــة تطيــر إلــى ســابع ســماء أو بكلمــة واحــدة 

تُنزلهــا إلــى ســابع أرض!
<<<o b e i k a n . c o m



- 130 -

o b e i k a n . c o m



- 131 -

حازم ١
كانــت فريــدة مســتمرة � زيــارة والدهــا ولكــن بعــد وفــاة  والدتهــا 
هنــاء اكتفــت بالزيــارة مــرة واحــدة أســبوعيًا, حيــث تقــوم بعمــل وجبــات 
شــهية لوالدهــا ووضعهــا � الثلاجــة وأي شــيء أخــر محتــاج إليــه مــن 

غســل ملابســه وخلافــه  مــن تغييــر الأغطيــة  وغســل  المــلاءات.
ــا  كان فريــد ووالــده حــازم بقــدر المســتطاع جاعلــين البيــت نظيفً
ومنظمًــا حتــى لا يكونــوا عبئًــا إضافيًــا علــى فريــدة التــي حاولــوا 
معهــا مــرارًا وتكــرارًا ألا تعــذب نفســها بهــم إلا أنهــا أصــرت الوقــوف 
بجانبهــم وعمــل الــلازم معهــم كمــا ربتهــا  والدتهــا هنــاء  ولذلــك تركــوا 

لهــا نســخة مــن مفتــاح الشــقة حتــى تدخــل مباشــرة حــين تأتــي.
 و� أحــد الأيــام وقبــل أن تفتــح البــاب كعادتهــا كانــت تــرن جــرس 
البــاب قبــل الدخــول حتــى يتهيــأ مــن بالداخــل أنهــا علــى البــاب كنــوع 

مــن الأدب واحتــرام الخصوصيــة:
بابا.. أنا هنا. 

أهلاً أهلاً فريدة كيف حالك وباسم¡ 
نحن بخير أبي وأنت¡ 
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الحمد الله..
هل فريد هنا¡ 

إنه � الجامعة..
الــذي أثــار انتبــاه فريــدة وقتهــا أن حــازم يســتمع إلــى أغنيــة لعبــد 
الوهــاب وكانــت تعــاد مــرارًا و تكــرارًا علــى مــدار اليــوم, ربمــا لــم يكــن 

مُســجلاً علــى الأســطوانة غيرهــا.
ــت  ــي, ردي ــك وحدان ــات وســاب قلب ــه وف ــود علي ــي هــان ال (قالول
وقلــت بتشــمتوا ليــه هــو افتكرنــي عشــان ينســاني آاااه آااه عشــان 

ينســاني).
يشــعر  بالتأكيــد   حازمًــا  وأن  هنــاء  والدتهــا  فريــدة  تذكــرت 

حياتــه.  � بفقدانهــا 
وبعــد مــرور عــدة أشــهر تقريبًــا, ذهبــت فريــدة إلــى بيــت والدهــا 

حــازم كالعــادة.
إلا أنــه لــم يكــن هنــاك أحــد, فتحــت شــبابيك البيت لتقــوم بتهويته  
كان يومًــا صيفيًــا مشمسًــا, أشــعة الشــمس تمــلأ المــكان, تتخللــه بعــض 

النســمات الرقيقــة التــي تداعــب  الوجه. 
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وقفــت أمــام الصــورة العائليــة المعلقــة علــى الحائــط � الصالــة, 
تنظــر إلــى والدتهــا كــم كانــت طيبــة ومهتمــة بهــم إلــى أقصــى حــد, ذات 
ملامــح جميلــة, رقيقــة كالنســمة, � الواقــع لا أحــد ينتبــه كــم جميلــة 
وطيبــة هــي والدتــه إلا أن تفارقــه ولــم يســتطع رؤيتهــا أو ملاقاتهــا 

مــرة أخــرى.
ترحمــت عليهــا وبســطت يديهــا نحــو الأعلــى قــرأت لهــا الفاتحــة, 

ومســحت بكفيهــا وجههــا. 
ثــم أدارت التلفــاز علــى  فيلــم أجنبــي علــى قنــاة mbc2,  وعملــت 
ــون  ــه ذي الل ــى كرســي الأنتري ــلاً  عل كــوب شــاي ســاخن, جلســت قلي
الأزرق, الــذي اختارتــه والدتهــا عندمــا انتقلــوا حديثًــا إلــى هــذا المنــزل, 
تذكــرت حينهــا عندمــا أرادت شــراءه, ووالدهــا رفــض كان يــرى أن 
ــاره  ــدون إخب ــا وب ــدًا للاســتخدام إلا أنه ــزال جي ــه القــديم لا ي الأنتري
ــه  ــا لتشــتري هــذا الأنتري ــا � يديه باعــت أســورتين مــن الذهــب كانت
والســجادة والســتارة الموجوديــن � الصالــة, كانــت تــرى أنــه مــن المهــم 
ــدًا وهــو مــا يجعلهــا فخــورة بالبيــت  أن يكــون كل مــا � الصالــة جدي
الجديــد, أمــا هــو فقــد رأى أن مــا فعلتــه مــا هــو إلا تحديًا لــه ولرفضه, 
مــع أنهــا تعــي جيــدًا أن والدتهــا لــم تكــن تقصــد ذلــك علــى الإطــلاق بــل 

أرادت أن تفعــل شــيئًا جيــدًا مــن وجهــة نظرهــا.
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وكما يقول المثل: (تتمنى له الرضا ليرضى عنها).
هــزت رأســها وتمــددت علــى الكنبــة, حتــى ترتشــف الشــاي  وتقوم 
ــه مشــهد مكــرر, تجــده  ــي كان ب ــم  الأجنب ــا  إلا أن الفيل لتكمــل عمله
� العديــد مــن الأفــلام لكنهــا لــم تنتبــه إلــى معنــاه  أو تتأمــل كلماتــه 
ــه الكاهــن الكاثوليكــي  بعمــل  ــذي يقــوم في ــوم, وهــو المشــهد ال إلا الي
مراســم الــزواج وهــو يســأل ســؤاله الروتينــي المعتــاد: (إن كان أحــد 
يريــد أن يقــول شــيئًا بخصــوص هــذه الزيجــة فليتكلــم الآن وإن لــم 

يتكلــم فليصمــت إلــى الأبــد). 
تأملت هذه الكلمات وهي حاضنة كوب الشاي بيديها الاثنتين,

مُتفكــرة فيهــا, إن كانــت قــد استســلمت بهــذه الســهولة لزواجهــا 
مــن أخــر ولــم تحــارب مــن أجــل عزيــز  فليــس لهــا الحــق الآن أن 
تُعلــق خطأهــا علــى شــماعة والديهــا اللذيــن أصــرا علــى هــذه الزيجــة 
كمــا ليــس مــن حقهــا أن تظلــم نفســها وزوجهــا بتجاهلــه والشــوق إلــى 

مشــاعر عاشــتها مــع أخــر.
 وبهذه الكلمات خطت القاعدة الثانية لها:

لا تعيشــي � دور المظلومــة  أو الضحيــة, مــا دمــتِ استســلمتِ 
ــك لا تظلمــي مــن يعيــش معــكِ. ــة, ولذل ــذ البداي من
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 كالعادة دخلت غرفة نوم والدها ووالدتها  رحمها االله.
ولكــن مــا أثــار انتباههــا هــو وجــود ذلــك الصنــدوق الخشــبي 
الصغيــر المُطعــم بالمشــغولات النحاســية الدقيقــة, فــوق مكتــب حــازم 

لكنــه  مــن الغريــب أن القفــل كان مفتوحًــا.
حاولــت أن تلهــي نفســها عنــه وأن تشــغل نفســها بــأي شــيء أخــر 
حتــى لا تختــرق خصوصيــات والدهــا إلا أن الفضــول قــد امتلكهــا كليــة.
ــارة  ــدوق ت ــرب مــن الصن ــت تقت ــرددت مــرارًا وتكــرارًا حــين كان ت

ــارة أخــرى. ــه ت وتبتعــد عن
ولكنهــا جمــدت قلبهــا, اســتجمعت قواهــا, اتخــذت قــرارًا بــأن 
تفحــص مــا يحملــه هــذا الصنــدوق وترضــي فضولهــا, وهــي تــراه منــذ 
ولادتهــا مغلقًــا وممنــوع أحــد أن يقتــرب منــه وكأنــه منطقــة عســكرية.

وها هو يحمل دفتر يوميات وبعضًا من الأشياء الأخرى:
فتحــت فريــدة الدفتــر متشــوقة لمــا تــراه, إلا أنهــا عندمــا قــرأت 
بعضًــا مــن كلماتــه حتــى شــعرت بغصــة � قلبهــا وشــعرت بــه يعتصــر 

مــن هــول الصدمــة حــين قــرأت:
(وعنــد بــزوغ الفجــر كل يــوم وحــين يعــود القمــر مــن حيــث جــاء 
ــي أمواجــه¡  ــي وتلاطمن ــك داخل ــف يبحــر حب ــرك, كي ــه أن يخب أوصي
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ــلا هــوادة فلتترفقــي,  ــك ينخــر � عظامــي ويســحقني ب ــف أن حب كي
ــا  ــوة كم ــا � صــدري بق ــا واعتصرته ــت ذكرياتن ــرة احتضن ــن م ــم م ك

اعتصرتنــي داخلهــا)..
 بلعت ريقها بصعوبة, وفتحت صفحة بتاريخ (أكتوبر ١٩٦٨)

ــه كان  ــم أن ــا � انتظــارك مهمــا مــرت الســنون.. أعل ــا... أن إليان
مــن الصعــب رؤيــة شــباب عائلتــك � المعتقــل بعــد النكســة المــرة وهــم 
لا ذنــب لهــم وبالفعــل كنــت أشــعر بــك وبمشــاعرك, فإحســاس أنكــم 
غيــر مرغــوب فيكــم وأســلوب التخويــف والاعتقــال مــن الســلطات هــو 
أكبــر دافــع للهجــرة ولكنــك كان بإمكانــك أن توافقــي علــى زواجنــا 

وتظلــي � مصــر ومعــي للأبــد..
لا أعرف لماذا استسلمتِ لوالدتك � قرار الهجرة¡¡

ــا  ــا أن النكســة م ــم يقينً ــذل أعل ــم وال ــا الأل ــا  جميعً ــد تجرعن لق
تركــت لنــا ســوى روح منكســرة, نفــس صغيــرة, قلــب كســير..

جعلت نهارنا ليلاً ثقيلاً, كان ليل متواصل نعيش فيه لا ينتهي.
لكننــا لــم نتخــل عــن بلدنــا  � أكثــر الأوقــات التــي كانــت تحتاجنــا 

بجانبهــا, ندافــع عنهــا بدمائنــا.
لقــد حدثتــك قبــلاً عــن محفــوظ أخــي, لقــد استشــهد � المعــارك 
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الدائــرة بيننــا وبــين إســرائيل ولــكِ أن تتخيلــي حالنــا وحــال والــدي 
ووالدتــي..

ليتــك كنــتِ بجانبــي أبــث شــكايتي إليــك, فبعــدك أدركــت فقــط 
كيــف أبكــي..

حــين ابتعــدتِ تمنيــت أن أدفــع ســنيني القادمــة مقابــل يــوم واحــد 
أقضيــه بــين يديــكِ, كــم تمنيــت أن يعــود بــي الزمــان لأكــون أكثــر حســمًا 
وتصميمًــا للــزواج بــك.. إن كان حبيبتــي الحــب مثــل ينبــوع ميــاه نقيــة 

فأنــا مغمــور فيــه إلــى آخــره.
قلبت فريدة بعض صفحات الدفتر لتجد.

أكتوبر ١٩٧٣
لقــد انتصرنــا  حبيبتــي  ومتأكــد ومتيقــن أنــك ســعيدة بهــذا 
النصــر  كــم تمنيــت أن تكونــي هنــا معــي نتشــارك أفراحنــا, نتقاســم 
أحزاننــا فقــد ولــدتِ علــى أرض هــذا البلــد وأعلــم مــا هــي مصــر 
بالنســبة لــكِ, مصــر انتصــرت  عــادت كرامتهــا إليهــا وبالرغــم مــن 
الهزيمــة المُــرة إلا أننــا أخيــرًا رفعنــا رأســنا بــكل العــزة والفخــر, عــادت 
مصــر كســابق عهدهــا مرفوعــة الهامــة بــكل كبريــاء أنــا � انتظــارك/ 

ــرًا. ــك كثي ــودي, لقــد افتقدت ــم يحــن الوقــت لتع أل
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إليانــا, إن كان حبــي  لــكِ هــو  منفــى لحاضــري فأنــا أطلــب حــق 
ــودي  ــي أو تع ــا أن ترحل ــدى الأعــوام/ إم ــى م ــه إل ــاء  في اللجــوء والبق

فقلبــي وطــن لــكِ, ولــكِ وحــدك.
إليانــا/ مازلــت أتذكــر كل شــيء عنــك ومعــك حتــى مشــاعري 
مازلــت أســتدعيها, عندمــا كانــت تأتــي عينــي � عينيــك, كنــت أشــعر 
بقشــعريرة تســري � شــراييني وأوردتــي تصــل إلــى أطــرا�, كنــتِ 
جذابــة  لدرجــة أن جاذبيتــك ونعومتــك كانــت ترهــق مشــاعري كثيــرًا.
بعــدكِ لــم أجــد مــن يشــاركني كتابــي الــذي أقــرأه ويناقشــني فيــه, 
كنــت أســتمتع معــك بقــراءة الروايــات.. أمــا الآن فــكل شــيء بــلا طعــم.

 و� صفحة أخرى:
الــذي  هــل تتذكريــن الإيشــارب الســماوي خاصتــك ومنديلــك 
يشــبهك كثيــرًا ناعــم وحريــري مثلــك, لا أنســى يــوم مــا أثنيــت عليــكِ 
بهــم وأنــتِ صممــتِ أن آخذهــم ذكــرى منــك, رفضــت � الأول لكنــي 

ــكِ بإعطائــي إياهــم. ــن ل ــا مدي أن
عندمــا يجتاحنــي الحنــين أتلمســهم وأستنشــق رائحتــك فيهــم 
وبالرغــم أن رائحتهــم لــم تعــد كســابق عهدهــا  قويــة إلا أن مجــرد 

لمســهم, لــكِ أن تتخيلــي مــا يحــدث داخلــي.
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تلــك  أجمــع  أن  وكــم تمنيــت  عينــي  قطــرت  قــد  وحــدك  لــكِ 
القطــرات لأزيــن بهــم عقــدًا ترتدينــه علــى عنقــك, أو أجمعهــم � 

لــكِ. وأهديــه  كأس 
ســهمت فريــدة مــن تلــك الكلمــات ونظــرت  إلــى داخــل الصنــدوق 
ممســكة بالإيشــارب وهــو ذو لــون أزرق ســماوي طويــل وبــه بعــض 

الشراشــيب � نهايتــه.
أمــا المنديــل فهــو مــن الحريــر الطبيعــي, ناعــم, بنفســجي اللــون, 

صغيــر, آخــذًا هيئــة مثلــث.
و� صفحة أخرى تحمل تاريخ أكتوبر ١٩٧٧

هــل تعلمــين يــا إليانــا, لقــد تزوجــت لــم أســتطع الصمــود  طويــلاً 
أمــام إقنــاع والــدي ووالدتــي لــي بالــزواج, لكنــي أريــدك أن تتيقنــي 
فــكل النســاء والفتيــات الذيــن عرفتهــم � حياتــي لــم يكونــوا � نظــري 
ســوى أنصــاف.. أنــتِ الوحيــدة التــي كانــت وظلــت � عينــي امــرأة 

كاملــة.
فلتعلمــي أنــكِ أعــز علــيّ مــن نفســي ومــن ناســي ومــن أهلــي ومــن 

عمري.
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منــذ أن تركتينــي وأنــا يوميًــا أســتيقظ ســاعة مبكــرًا عــن ميعــادي 
المفتــرض أن أســتيقظ فيــه, هــل تعلمــين لمــاذا¡! فقــط لأجلــس معــكِ 
أنــا وأنــتِ, قبــل أن يســتيقظ كل مــن حولــي أحكــي معــكِ وأكتــب لــكِ مــا 
يجــول بخاطــري.. أشــاهد معــكِ شــروق الشــمس كمــا أتمنــى إشــراقك 

علــى حياتــي مــن جديــد.
لقد كنتِ بيتي وموطني وبعدك أنا أحيا غربةً.

إن لم تريدي أن تشرقي فلتأتِ إلى غروبي وتطلعي. 
لقد أذاب الحنين قلبًا ضارعًا صابرًا آآآآه يا حبيبتي..

شــعرت بالعطــف علــى حــال والدهــا!! كمــا أنهــا تفاجــأت أن 
تخــرج منــه هــذا الكــم مــن المشــاعر والكلمــات الرقيقــة!!

وقلبت فريدة صفحة أخرى لتجد:
إليانــا  أنــا � أشــد الاحتيــاج لوجــودك جانبــي, كل مــا أحتــاج إليــه 
هــو أن تلصقــي جســدك الضئيــل �ّ� لأشــعر بدقــات قلبــك تــدق �ّ,  
وقلبــي يــدق فيــكِ,  أنــتِ شــمس عمــري التــي مازالــت غائبــة, إلا أنــكِ 

مازلــتِ محفــورة داخــل قلبــي حفــرًا غائــرًا  ولا أحــد غيــرك.
لــم أكــن مــع غيــرك بمثــل هــذا الانســجام, لــم أعــرف اثنــين 
متشــابهين � حياتــي مثلنــا, كان يســعدني وجــودي معــك مكشــوفًا 
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بأخطائــي, دون تكلــف.. أنــتِ الوحيــدة التــي تشــعر بــي وتعــرف نقــاط 
ضعفــي  كنــت عريانًــا أمامــك دون تمثيــل أو العيــش بشــخصية أخــرى 

ــا..  غيــري أن
ــكِ وتعرفــين  ــى كــف يدي ــي مرســومة عل ــت خريطــة قلب  لقــد كان

ــي. ــذور الســعادة  والبهجــة � حيات ــن ب ــف  تبذري كي
وفيمــا هــي تقــرأ  علمــت لمــاذا والدهــا لــم يكــن منفتحًــا أمــام 
والدتهــا هنــاء بــل كان مخلصًــا لماضيــه  كل الإخــلاص, كمــا كانــت 
تعــرف ببعدهــم الجســدي عــن بعضهــم البعــض فمنــذ خمــس ســنوات 
أو أكثــر كانــت هنــاء كثيــرًا مــا تتــرك غرفتهــا لتنــام مــع فريــدة � 
ــا بأوراقــه  حجرتهــا كمــا  تعــوّد  حــازم أن يتقوقــع داخــل نفســه مكتفيً

وذكرياتــه,  فكــرت فريــدة � القاعــدة الثالثــة.
القاعدة الثالثة التي وضعتها فريدة لنفسها:

� الأغلب أن كل إنسان � حياته ثلاثة أشخاص.
وهــو أنــه أحــب شــخص مــا, واتحــب مــن شــخص ثانــي, وأخيــرًا 

قــد تــزوج مــن شــخص ثالــث.
لذلك لست أنتِ الوحيدة يا فريدة, هوني على نفسك.

واستمرت فريدة � فر صفحات دفتر اليوميات.
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ــا واقــف مكانــي, توقــف بــي العُمــر  ــا وأن منــذ أن غادرتينــي إليان
ــرك. ــرك ولا أن أحــن لغي ــم أعــد أرى غي والزمــن, ل

لقــد دخلــت أنــا والحنــين  إليــكِ � معركــة, لكــن دعينــي أخبــرك 
ــا,  ــا  منتصــرًا علــيّ وهــا أنــا ملقــى مجروحً لقــد قتلنــي وألقانــي أرضً

ــا � أشــواقي إليــكِ. غارقً
ــي أن  ــن يكفين ــي ولك ــت أن أنطــق اســمك بمــلء حنجرت ــم تمني ك

ــا. ــوم م ــاكِ � ي ــى أمــل رؤي ــي وأوراقــي, عل تعيشــي معــي � خيال
فــرت صفحــات الدفتــر حتــى وقعــت عيناهــا علــى صفحــة مكتوب 

بها..
هــل تعلمــين يــا إليانــا, لقــد توفــت زوجتــي هنــاء قــد حدثتــك 
ــم  ــي إياهــا, ل ــى إهمال ــدم عل ــر شــعور بالن ــي أكب ــة ل ــلاً, تارك ــا قب عنه
أكــن مقصــرًا معهــا ماديًــا,  لكنــي تعاملــت معهــا كإحــدى المُســلمات 
الموجــودة � حياتــي ولــم أعطهــا أي انتبــاه أو اهتمــام, بــل بالرغــم مــن 
عــدم وجــودك إلا أنــي أعطيتــك كل الاهتمــام والحــب, عشــت معــكِ � 
خيالــي أكثــر بكثيــر ممــا عشــت واقعــي, تحدثــت إليــكِ كمــا لــم أتكلــم 
مــع أحــد قــط, حكيــت لــكِ أدق تفاصيــل حياتــي لتعيشــي معــي لحظــة 
ــا يســير � عروقــي,  ــم ألمً ــر أننــي مازلــت أتأل بلحظــة, مشــكلتي الأكب

كنــتِ لــي كظلــي الــذي يتبعنــي علــى الــدوام..
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أين أنتِ الآن يا إليانا هل تتذكرينني من الأساس¡!!! 
أم لــم أكــن � حياتــك إلا صفحــة قمــتِ أنــتِ بطيهــا واســتأنفتِ 

حياتــك بعدهــا.
لــم أســتطع أن أعــرف إن كنــت بــك قــد انتصــرت علــى الأيــام أم 

بــكِ كانــت خســارتي الفادحــة لأيامــي!!
لقــد أضعــت حياتــي وقلبــي يبكيــكِ� منصرفًــا عــن كل مــن حولــي/ 

فقــط عشــت لــكِ وبــكِ لكــن أيــن أنــتِ الآن حبيبتــي¡
لقد وجدت فريدة القاعدة الرابعة:  وداعًا للماضي.

هــي إن أراد الماضــي أن يتواصــل معــي لــن أفعــل بــل ســآخذ 
حاضــري � أحضانــي� متطلعــة إلــى مســتقبلي, � مــاذا ســيفيد النــدم 

ــا!! غيــر أن يزيــد مــن وجــع القلــب أضعافً
ــوم, ربمــا كان  ــدة بالغي ــاة حــازم أشــبه بســماء ملب لقــد كانــت حي
يظهــر فيهــا شــعاع مــن نــور بــين حــين وأخــر إلا أنــه ســريعًا مــا يختفــي 

خلــف الضبــاب.
وفيمــا كان كل تركيزهــا يصــب � الــورق المكتــوب بــين يديهــا إلا 
أنهــا اســتفاقت علــى صــوت صريــر  بــاب  يفتــح ثــم يُغلــق,  انتفضــت 
ــه وذهبــت تجــاه الســرير  ــر مكان ــرك الدفت يداهــا وقامــت مســرعة بت

مُتظاهــرة بتغييــر ملاءتــه وترتيبــه.
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 إنــه  فريــد, أهــلاً أهــلاً فريــدة, طابعًــا قبلــة علــى جبينهــا, كيــف 
حالــك حبيبتــي¡

أنا بخير فريد.
كيف حال دراستك¡

ليست بأفضل حال وإن كانت جيدة � العموم.
فريــدة, مــا رأيــك لــو أدعــوكِ إلــى إحــدى النــدوات الثقافيــة 

الجامعــة¡  � المقامــة 
بالطبــع بــكل ســرور, أنــت تعــرف بولعــي  لمثــل هــذه النــدوات, 

ولكــن مــا هــو موضــوع النــدوة:
عن الشعر والأدب � العصر العباسي.

ابتسمت ابتسامة عريضة تملأ شفتيها ووجهها قائلة:
ــد كان عــن جــد  ــاء � هــذا العصــر, لق ــد مــن الأدب يوجــد العدي

مزدهــرًا جــدًا � الفــن والأدب, لقــد ذكرتنــي بالحــلاج!
من هو هذا الحلاج¡

إنه شاعر صو� من العصر العباسي وذاعت عنه الأقاويل,
هل تحفظين له شيئًا¡
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ابتســمت ابتســامة مشــرقة, يملؤهــا الحــب والذكريــات, لقــد كنــا 
نُغنــي لــه بعضًــا مــن أبياتــه � الجامعــة, دندنــت وهــي تبــدأ بنطــق 

الحــروف:
بأنفاســـي مقـــرون  وحبّـــك  إلا  غربــت  ولا  شــمسٌ  طلعــت  مــا  واالله 

جلاســــي بيــن  حديثــي  وأنــت  إلا  أحدّثهــــم  قــوم  إلــى  خلــوتُ  ولا 

وسواســـــي بيــن  بقلبــي  وأنــت  إلا  فَرِحًــا  ولا  محزونًــا  ذكرتــك  ولا 

ــأس ــي الكـــ ــك ف ــالاً من ــتُ خي ــش إلا رَأَيْ ــن عط ــاء م ــرب الم ــت بش ولا همم

ولــو قــدرتُ علــى الإتيــان جئتـُــكم ســعيًا علــى الوجــه أو مشــيًا علــى الــرأس 

مــا لــي وللنــاس كــم يلحوننــي ســفهًا دينــي لنفســي وديــن النــاس للنــاس

دندن معها فريد بالرغم من عدم معرفته بالحلاج أو كلماته،

كانــت فريــدة فــي كل مــرة تغنــي هــذه الكلمــات أو حتــى تســمعها, 

كانــت المشــاعر والأحاســيس تجرفهــا ربمــا  كإعصــار, كانــت تــرى 

مــن  تمامًــا  متحــررة  وروحهــا   الدراويــش  مثــل  ترتــدي جلبابًــا  نفســها, 

جســدها, كمــا هــو حــال شَــعرها وشِــعرها أيضًــا, ترقــص وتغنــي فــي عالــم 

ــا هــي وحدهــا. ــه وجــود إلا فــي خياله آخــر ليــس ل

إلا أن هــذه المــرة ذهبــت بعيــدًا مــع الكلمــات إلــى حيــث يوجــد 
والدهــا حــازم وحبيبتــه الســابقة والأخيــرة إليانــا.. ربمــا كانــت كلمــات 

ــه!! الحــلاج مُطابقــة لحالت

o b e i k a n . c o m



- 146 -

وبعــد أن تركــت فريــدة بيــت والدهــا ذاهبــة إلــى بيتهــا, ظــل 
الســؤال الــذي راودهــا  يراودهــا مــرات ومرات,عنــد قراءتهــا إلــى 

الصفحــة الأولــى مــن يوميــات والدهــا وهــو:
إن كان بالفعــل ذاق نشــوة الحــب, وبداخلــه هــذا الفيــض مــن 
المشــاعر وإن كانــت لا تراهــا !! إذن لمــاذا لــم يشــعر بهــا¡ ولمــاذا لــم 

يقــدر حبهــا لعزيــز!!
هــل كل شــخص يــرى أنــه فقــط الــذي اســتطاع أن يحــب حبًــا 

حقيقيًــا, وكأن الحــب حكــر لهــم هــم فقــط!!
<<<
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باسم
� المســاء فريــدة تشــاهد أحــد الأفــلام الأجنبيــة علــى إحــدى 
ــن  ــب م ــوب يترجــم أحــد الكت ــلاب ت ــام شاشــة ال ــوات وباســم أم القن
الإنجليزيــة إلــى العربيــة وكانــت مندمجــة تمامًــا � مشــاهدتها إلا 
أن قلبهــا وثــب بــين أضلعهــا حــين اســتمعت إلــى الصــوت الصــادر مــن 
عنــد الجيــران علــى إحــدى أغانــي منيــر التــي كانــت تســتمع وتســتمتع 
بســماعها مــع عزيــز, قامــت مــن مكانهــا مُتجهــة إلــى البلكونــة, رفعــت 
عينيهــا إلــى الســماء  كتبــت حــروف اســمه بالنجــوم � حــين تســاقطت 

ــس وتــر حميــم � قلبهــا.  دموعهــا إذ قــد مُ
متناسية لكل قواعدها!!

إلا أنها وضعت قاعدة أخرى. 
القاعدة الخامسة:

تخلصــي مــن كل الأشــياء التــي تذكــرك بالماضــي, لا تســتمعي 
إلــى الأغانــي التــي كنــتِ تســمعينها معــه وحتــى خاتمــه الــذي  ظــل � 

ــا. ــه � يديه ــذ أن وضعت ــه لأول مــرة من ــا خلعت أصبعه
ستســد كل شــباك ممكــن أن يطــل علــى الماضــي حتــى تُنــار حياتها 

مــن جديــد, مودعــة ظلــم الحــب وظــلال الذكريات.
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ــم  مــن  ــذي لا يعيــش إلا � عال ــل والدهــا  ال ــن تكــون مث فهــي ل
ــا كامــل مشــاعره إلــى امــرأة لــم  ــا علــى الأطــلال, مُعطيً الخيــال, باكيً
ــه  ــه مــن الأســاس, مشــاعر كانــت مــن حــق زوجت تكــن موجــودة بجانب
هــي فقــط/  مُتجاهــلاً إياهــا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى, ولكــن 

هــل لمشــاعر الحــب أن تُوجــه حيثمــا نريــد!! 
أما القاعدة السادسة التي وضعتها:

ــا مــن خيانــة الجســد�  إن خيانــة المشــاعر هــي أكثــر قســوة ووجعً
لذلــك لا تكونــي هــذه أو تلــك. 

وهذا ما عاشته هناء وتجرعته مع حازم دون شكوى.
تمنــت فريــدة أن تكــون امــرأة عاملــة علــى عكــس والدتهــا لــم تحب 
أن تكــون نســخة مُصغــرة منهــا بالجلــوس فـــ البيــت  تنتظــر المصــروف 
مــن زوجهــا  كل أول أســبوع  لشــراء حاجيــات البيــت, وعملهــا الوحيــد 
هــو الطبــخ والتنظيــف, والمتعــة الوحيــدة � حياتهــا هــي الجلــوس مــع 

الجيــران أو مكالمــات التليفــون مــع الأقــارب..
حاولــت مــرارًا وتكــرارًا الإلحــاح علــى زوجهــا أن ترســل ســيرتها 
الذاتيــة لعــدة شــركات, فقــط  لــو أنــه أو والدهــا توســط لهــا للعمــل � 

البنــك, ســيكون الأمــر ســهلاً, إلا أنــه رفــض رفضًــا قاطعًــا. 
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كانــت تفكــر � داخلهــا, مــا كل هــذا الهــراء, هــل لأنــه زوجهــا 
يتحكــم بهــا بهــذه الطريقــة¡!

كان ســببه الوحيــد � اعتراضــه علــى العمــل هــو أنــه يغيــر عليهــا, 
يريدهــا لــه وحــده, ولا يتحمــل أن تعمــل � مــكان بــه رجــال, لــم يتحمــل 

أن يرمقهــا أي رجــل كان بنظــرة مــا..
� البدايــة أحبــت كلماتــه وهــذه الغيــرة, كان يعشــقها فعــلاً مــن 
صميــم قلبــه, أحــب رائحــة جســدها إن كان عطــرًا أو عرقًــا, كانــت 
ســخونة أنفاســها تلهــب جســده وتذيبــه بــين يديهــا, إلا أنــه لــم يكــن 
يعلــم (أن كثيــرًا تُركــوا إمــا جرحــى أو قتلــى فــي طريــق العشــق) إلا أنها 

مــع الوقــت وصلهــا شــعور أنــه فقــط يحــب أن يمتلكهــا مثــل الملابــس 
ــه  ــة خاصــة ل ــا ملكي ــل, وكأنه أو الســيارة أو أي شــيء مــن هــذا القبي
ليســت بإنســان مســتقل لــه آرائــه وأفــكاره, فهــي فقــط تابــع لــه لا أكثــر 

أو أقــل.
ــارة وبكــت وانتفضــت  ــه ت ــت علي ــكل الطــرق تحايل حاولــت معــه ب

ــه. ــة مع ــلا جــدوى حقيقي ــت ب ــارة إلا أن كل أســاليبها كان ت
ــا/ كان كل يــوم يمــر عليهــا  ومــع الوقــت  قــد تموهــت فريــدة تمامً
يفقدهــا شــيئًا مــن فريــدة, مــن نفســها, إحســاس ظــل يراودهــا أنهــا 
لــم تكــن شــيئًا يُذكــر � هــذه الحيــاة, فقــدت شــخصيتها وبصمتهــا � 
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ــد  ــاط ق ــا/ كان الإحب ــن حوله ــا هــي إلا أداة لإرضــاء كل م ــاة وم الحي
تســلل إلــى روحهــا فلــم يكــن هنــاك دافــع قــوي للحيــاة فكانــت تســتيقظ 
لتعــود للنــوم ثانيــة, لا شــيء مهــم لتقــوم بعملــه فتلجــأ للنــوم حتــى يمــر 

عمرهــا دون تفكيــر فيمــا مضــى.
مــرت فتــرة طويلــة ولــم يرزقهــا االله بــأي أطفــال وذهبــت هــي 
وباســم إلــى العديــد مــن الأطبــاء إلا أنهــم قــد أجمعــوا أنــه لا يوجــد مــا 
يثيــر القلــق خاصــة أنــه لا يعانــي أيًــا منهــم أي مشــكلة تمنــع الحمــل..

حتى..... 

رزقهــا االله  بابنتــين تــوأم  يشــبهانها إلــى حــد كبيــر ولأنهــن بنــات 
أعطاهــا هــو الحــق � تســميتهن واختــارت ســيلين لأنهــا كانــت مُحبــة 
لأغانــي ســيلين ديــون  خاصــة بعــد أغنيتهــا � فيلــم تيتانيــك  وتعنــي 
القمــر باللغــة اليونانيــة والابنــة الثانيــة أســمتها تيــا وهــي علــى اســم 
الملكــة تــي  زوجــة الملــك أمنحتــب الثالــث ووالــدة الملــك أخناتــون  (وهــو 
أول مــن دعــا للتوحيــد وعبــادة الإلــه الواحــد  � مصــر الفرعونيــة)/ 
� بدايــة حملهــا كانــت � شــدة الســعادة وعندمــا اقتــرب الحمــل 
ــا/ إلا أن المعانــاة أصبحــت  مــن نهايتــه عانــت كثيــرًا, و� ولادتهــا أيضً
عشــرات الأضعــاف بعــد الإنجــاب, خاصــة أنهــا تعلــم أنــه كــم تــاق 
باســم لإنجــاب ولــد, باســم لــه ثلاثــة إخــوة مــن الذكــور وكلاً منهــم 
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لديــه ولديــن, إذن لمــاذا هــو مختلــف عنهــم¡ لــم يكــن يتحمــل مســئولية 
وعــبء تربيــة البنــات, كان باســم مثــلاً واضحًــا أنــه بالرغــم مــن التقــدم 
العلمــي والمســتوى المــادي والاجتماعــي إلا أن الأصــل واحــد والعقــل 

واحــد لــدى أغلــب الرجــال.
كان انشــغالها بهــم كبيــرًا حتــى أنهــا نســيت كل شــيء الشــغل 

والماضــي ولــم تتذكــر ســوى والدتهــا هنــاء..
� وقــت الضيــق والضغــوط مــا عليهــا ســوى أن تمســك بصورتهــا 

تحدثها:
لــو كنــتِ ههنــا  مــا كنــت عانيــت كل هــذا العنــاء.. لــم أعــرف 
شــيئًا عــن الأطفــال والتعامــل معهــم.. تعبــت كثيــرًا.. إنهــا بالفعــل مهمــة 
شــاقة, لــو كنــتِ ههنــا لــكان لــي ملجــأ ألتجــئ إليــه.. افتقدتــك كثيــرًا 
مامــا.. رحمــكِ االله مقبلــة صورتهــا  ســنتقابل � الجنــة إن شــاء االله.
أمــا باســم فلــم يكــن يعطــي أي اهتمــام بأطفالــه الرُضــع أو مســاعدة 
زوجتــه بــل كان كل مــا يهتــم بــه هــو عملــه � البنــك وعملــه كمترجــم 
ــه  ــوم ب ــذي كان يق ــب � إحــدى الشــركات وهــو العمــل الإضــا� ال للكت
مــن المنــزل/ ومــع ذلــك كان يريدهــا حولــه علــى الــدوام تهتــم بــه  تحلــق 
حولــه مثــل حمامــة تبهــج نفســه هــو فقــط لا تهملــه ولا تنشــغل عنــه وعــن 

احتياجاتــه أراد أن يكــون هــو الأول والأخــر � حياتهــا.
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خســرت فريــدة الكثيــر مــن الــوزن  بعــد الــولادة علــى عكــس أغلــب 
الســيدات وازدادت نحــولاً, شــعرت  وكأنهــا ثــور � ســاقية مــا بــين 
ابنتيهــا ودوامــة الســهر التــي تعانــي منهــا والأعمــال المنزليــة التــي كانــت 
تقــوم بهــا  وعــبء الاهتمــام الزائــد بزوجهــا الــذي كان يطالبهــا بــه علــى 

الــدوام  بالإضافــة إلــى والدهــا وفريــد. 
كثيــرًا مــا كانــت تناجــي ربهــا قائلــة: مــن أنــا حتــى  أعاتبــك  يــا 
رب! فأنــا لا شــيء, أصلــي مــن تــراب ولكــن  ســامحني يــا إلهــي, كثيــرًا 
مــا أســأل نفســي.. إن كنــت يــا االله تعلــم بإمكانياتــي ومجهــودي القليــل 
إذن لمــاذا أعطيتنــي ابنتــين تــوأم.. اغفــر لــي مــن فضلــك عتابــي عليــك 
أنــت تعلــم كــم أنــا إنســانة ضعيفــة تحتــاج إليــك فــلا تبتعــد عنــي بــل 

أعطنــي القــوة مــن عنــدك والصبــر.
ــى أي شــيء �  ــم تكــن تتمن ــدة, ل كان شــعور بالوحــدة يغمــر فري

ــت تراودهــا: ــة واحــدة ظل ــرة ســوى أمني هــذه الفت
تمنــت أن تركــب أتوبيسًــا لــم يكــن فيــه أحــد ســواها وســائق 
الأتوبيــس, كانــت تــرى نفســها جالســة علــى الكرســي بجانــب الشــباك 
والأتوبيــس يســافر مــن مــكان إلــى أخــر ولا يتوقــف  البتــة, تتأمــل 
الأرض ومــا بهــا مــن معالــم وبشــر أثنــاء النهــار وعندمــا يحــل الظــلام 
تنظــر إلــى الســماء المظلمــة وهــي مرصعــة بالألمــاس التــي تنيرهــا 
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وتضيــف عليهــا ســحرًا خلابًــا/ إن كان الأتوبيــس هــو العمــر المنقضــي 
علــى الأرض تمنــت أن تعيــش فيــه وحيــدة.

حتــى تهــرب مــن عــبء الحديــث والتظاهــر بإبــداء الاهتمــام بمــن 
حولهــا, كان  بالفعــل عبئًــا ثقيــلاً علــى كاهلهــا ينهكهــا.

بالرغــم مــن انشــغالها الزائــد مــع ابنتيهــا إلا أنهــا لــم تنقطــع 
أبــدًا عــن الزيــارة الأســبوعية لوالدهــا وأخيهــا ســوى أيــام تعافيهــا مــن 

ــا.  ولادته
<<<
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فريد ٢
فريدة!!! أنتِ ههنا¡ 

تعالــي أريــد أن أريــكِ شــيئًا.. فتــح الــلاب تــوب, ثــم فتــح الصــور 
قائــلاً إيــه رأيــك¡

أخوكِ بيعرف يختار أم لا¡¡
ابتسمت فريدة قائلة:

إنهــا جميلــة بالفعــل, الصــورة تجمعــه مــع بنــت مبتســمة تقــف 
ــكاد يصــل  ــر بال ــز أزرق وشــيميز قصي ــا جين ــة بنطلونً ــه, مرتدي بجانب

ــن. ــي داك ــه كحل ــى وســطها لون إل
أفهم من ذلك أنك نويت الزواج. 

صغيــرًا  محــلاً  اســتأجرت  أن  بعــد  خصوصًــا  فريــدة..  أكيــد 
ســأفتحه عيــادة للأســنان والشــقة موجــودة, إذن لا يوجــد مــا يعطــل/ 

ألــف مبــروك حبيبــي, أخيــرًا ســنفرح بــك.
أريدك أن تتعر� عليها � أقرب وقت ممكن..

بالطبع بكل سرور.
<<<
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حازم ٢
فــي يــوم ربيعــي مشــمس وصــل طــرد بعلــم الوصــول إلــى بيــت 

والــد حــازم ليصــل إلــى يــد حــازم كمــال الفقــي..

رن هاتــف التليفــون المحمــول لــدى حــازم الــذي وصــل مــن العمــر 
عتيًــا أصبــح وجهــه مليئًــا بالتجاعيــد مثــل الزبيــب المجفــف ومنــذ وفــاة 
هنــاء أخــذت صحتــه � التراجــع لا يســتطيع أخــذ بضــع خطــوات 
بــدون العصــا الخشــبية التــي يتكــئ عليهــا لتعينــه علــى المشــي, كان عند 
ــى لا يُحمــل نفســه  ــام والشــراب  حت ــاول الطع ــع عــن تن الغــروب يمتن

عنــاء  وعــبء القيــام مــن النــوم عــدة مــرات للدخــول إلــى الحمــام.
وعندمــا جــاءه خبــر وصــول طــرد لــه وباســمه راودتــه كثيــرًا مــن 
الأحــلام إلا أنــه لــم يــرد أن يوهــم نفســه ويســتغرق � أوهامــه كثيــرًا/ 
أخــذ تاكســيًا لأنــه لــم يســتطع القيــادة وأعصابــه متوتــرة ووصــل بيــت 

والــده الــذي هــو الآن بيــت أخيــه والــد وجــدي بعــد وفــاة والــده.
لــم يســتغرق الوصــول ســوى أكثــر مــن خمــس عشــرة دقيقــة, 
وعندمــا اســتلم الطــرد كان بأســم مــن تمنــى أن يراهــا أو يــرى اســمها 
أو أي شــيء منهــا طــوال الســنين العديــدة  الماضيــة, اســتلم الطــرد 

ووقــع بالاســتلام.
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كانــت مشــاعره علــى أوجهــا.. لــم يحتمــل العــودة إلــى البيــت دون 
فتــح الطــرد و� نفــس الوقــت يريــد أن يفتحــه وهــو � غرفتــه دون أن 

يكــون أحــد معــه..
ــا  احتضنــه وكأنــه عــاد خمســين ســنة إلــى الــوراء حيــث كان طالبً

� الجامعــة..
ــر  ــه أراد أن يشــم عبي ركــب تاكســيًا وهــو يقــرب الطــرد مــن أنف
مــن تركتــه دون رجــوع أو حتــى ســؤال.. التــي هاجــرت دون عنــوان إلــى 

أرض االله الواســعة..
دخل غرفته تاركًا عصاه جالسًا على سريره وبدأ يفتحه..

كان يحــوي بداخلــه دفتــرًا والعديــد مــن الصــور لهــا, كان � 
أشــد أوقاتــه حيــرة يريــد أن يقــرأ مــا كتبــت يريــد أن يُمعــن النظــر � 

صورهــا ومــدى اختــلاف شــكلها � مراحــل عمريــة مختلفــة..
شــاهد صورهــا أولاً, كانــت صفــة وحيــدة مشــتركة � كل صورهــا 
هــي  أنهــا مازالــت جميلــة ورشــيقة بالإضافــة أنهــا حبيبتــه وعمــره 
المفقــود, كــم تمنــى مــن االله أن يطيــل عمــره ليراهــا ويقابلهــا ولــو لمــرة 

واحــدة, يطمئــن عليهــا وعلــى حالهــا..
كانــت صــورة لهــا وقــد ازدادت فيهــا نحافــة إلا أنهــا مازالــت � 
العشــرين مــن عمرهــا  فهــي ذات ملامــح شــرقية جميلــة عيــون ســوداء 
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واســعة وشــعر أســود لامــع طويــل بشــرتها بيضــاء نقيــة, وصــورة أخــرى 
ــة, أنيقــة ورقيقــة فســتانها أبيــض  ــت جميل ــم كان وهــي � عرســها, ك
ــو  ــى كتفيهــا ويعل بســيط مــن الدانتيــل والســتان وشــعرها منســدل عل
رأســها تــاج صغيــر جعلهــا كالملــكات, نظــر إليهــا متأمــلاً تمنــى لــو كان 

ــا بيديــه حــول وســطها. هــو الرجــل الــذي يقــف بجانبهــا, مُلتفً
وعــدة صــور لهــا مــع أولادهــا الاثنــين وصــور لهــا وهــي � الثلاثين 
ــا  ــا وم ــن العمــر وصــورة وهــي تشــبهه  تمامً والأربعــين والخمســين م
آلــت إليهــم صحتهــم  همــا الاثنــين � الآونــة الأخيــرة لــم تمــر صــورة 
مــن بــين يديــه ومــن عينيــه دون أن يحتضنهــا ويقبلهــا ويمــرر أصابعــه 
عليهــا وهــي � كل حالاتهــا وأوضاعهــا والتغيــرات التــي طــرأت عليهــا 

فهــي  لا زالــت حبيبتــه وصديقتــه بــل لصيقــة وخليلــة عمــره كلــه.
رتــب الصــور ووضعهــا علــى صــدره داخــل قميصــه وفتــح الدفتــر 
ــت  ــر كُتب ــة صفحــة مــن الحجــم الكبي ــه عــن المائ ــزداد صفحات ــي ت الت

كلهــا بالعربيــة.
ــا  ــا أنــك أيضً ــا مــن صميــم قلبــي وأعلــم يقينً حــازم أحببتــك يقينً
أحببتنــي, كمــا عشــقت مصــر بلــدي الأول والأخيــر, إلا أنهــا للأســف 
لــم تبادلنــي الحــب بــل انقلبــت علــيّ, مقتتنــي ورغــم أنــف الجميــع فأنــا 
مصريــة يهوديــة عربيــة حتــى النخــاع وكمــا تتمنــى الابنــة العــودة إلــى 
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حضــن أمهــا التــي قســت عليهــا كمــا الزمــن أيضًــا فأنــا أتمنــى الرجــوع 
إلــى أمــي مصــر مقبلــة ترابهــا, ســأعيش وأمــل العــودة يراودنــي � 
اســتيقاظي  ومنامــي, أتذكــر جيــدًا عندمــا بــدأت الســفينة � الإبحــار 
مــن مينــاء الإســكندرية شــعرت أننــي بــدأت أفقــد أشــياء داخلــي فقدت 
قلبــي وتركتــه هنــاك وكلمــا ابتعدنــا فقــدت أشــياء أخــرى حتــى وطــأت 
قدمــي أول ملجــأ للمهجريــن العــرب � فرنســا كنــت قــد أصبحــت بــلا 

روح أو قلــب نابــض.
ــل  ــت مصــر تحم ــي/ كان ــا � عين ــدت جاذبيته ــد فق ــلاد ق كل الب
ــة كمــا كانــت مركــزًا للثقافــات  ــان الإبراهيميــة الثلاث � طياتهــا الأدي
المتعــددة, عرفــت أنهــا تميــزت � الأربعينــات والخمســينات مــن القــرن 
الماضــي بالتعــدد الشــديد وكانــت تحمــل الجميــع, كان مــن الممكــن 
ــد مــن الجنســيات مــن مصــري  ــة واحــدة العدي ــى طاول ــس عل أن يجل
ويونانــي, أرمانــي, سويســري وإنجليــزي والــكل متناغــم ومنســجم, كان 
الحــب والاحتــرام يعمــل علــى إذابــة الفــروق بينهــم, لــم تكــن القاهــرة 
ــم أجمــع/ كانــت ملجــأ  ــل كانــت عاصمــة للعال عاصمــة لمصــر فقــط ب

لــكل إنســان مطــرود مــن مكانــه.
هــي الأرض التــي ولــد فيهــا موســى النبــي وتربــى علــى أرضهــا, 
كمــا عــاش فيهــا النبــي ارميــا.. وبهــا معبــد موســى بــن ميمــون الــذي 

ــا. عــاش علــى أرضهــا أيضً
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أنــت تعلــم كــم عانــى اليهــود مــن النازيــة فكانــت مجــرد ســماع 
كلمــة نازيــة, تُذيــب عظامنــا بــل تســحقها ســحقًا.. عانينــا أشــد معانــاة 
ولكننــا مــع كل هــذا كان يهــود مصــر محتمــين � ذلــك الحضــن الدافــئ 
ــك  ــل يضــم بشــعبه كل غريــب وينصهــر مــع تل ــرذل أحــدًا ب الــذي لا ي

الحضــارة العظيمــة التــي تأثــر كل مــن يعرفهــا عــن قــرب.
إلا أن كل شــيء � مصــر والــدول العربيــة قــد بــدأ يتغيــر مــع 
ــم تعــد بشــيء  ســوى  ولادة إســرائيل (أرض الميعــاد التــي � نظــري ل

ــي).  ــودي عرب ــكل يه ــم ل ــذاب والأل الع
ناهيــك عــن النظــام الناصــري آنــذاك الــذي ســعى وتفــنن � 

تضييــق الخنــاق علــى كل يهــودي عربــي وأجنبــي داخــل مصــر..
ــد مــن اليهــود  ــي والعدي ــا وأســرتي وأهل ــا حــازم أن ــا ي لقــد عانين
العــرب أشــد معانــاة مــن ولادة إســرائيل, فهــي لــم تكــن ولــن تكــون 

ــدي. بل
بالرغــم مــن أنهــا كانــت خيــارًا ســهلاً لأن نرحــل إليهــا  كمــا هاجــر 
إليهــا العديــد مــن أهلنــا وأقاربنــا  وصلتنــا المعلومــات بعــد ذلــك أنهــم 
كانــوا يســكنون خيمًــا مــن الصفيــح التــي كانــت أشــد قســوة عليهــم 
وحــرارة � الصيــف وعلمنــا أن عمــي وخالتــي قــد توفــوا هنــاك غيــر 
قادريــن علــى مواصلــة حياتهــم � هــذه الظــروف الصعبة بعــد أن كانوا 
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ــة  ــي الأنيق ــة بالمبان ــت مليئ ــي كان ــا الت يعيشــون � القاهــرة وضواحيه
التــي تضاهــي مبانــي باريــس الفخمــة والتــي تعــج بالمحــلات الراقيــة 
والنــاس الــودودة إلا أننــا فضلنــا الولايــات المتحــدة عليهــا لقــد عانينــا 
الكثيــر مــن الوقــت والجهــد لإنهــاء أوراقنــا والســفر مــن فرنســا إلــى 
الولايــات المتحــدة وتكفــل مكتــب إعانــة المهجريــن مــن اليهــود العــرب 
ــرد � أقــرب  بكافــة التكاليــف علــى ســبيل الديــن والســلف علــى أن يُ
وقــت ممكــن, فبعــد أن كنــا مــن ذوات الشــأن وأصحــاب الأمــلاك 
لنــا بالخــروج منهــا ســوى بملابســنا وبعــض  يُســمح  لــم  � مصــر 
الــدولارات التــي لــم تكــفِ ســوى للســفر مــن الإســكندرية إلــى فرنســا 
وتركنــا كل مالنــا وأملاكنــا هنــاك علــى أمــل العــودة والأهــم مــن ذلــك 
ــة وضحاهــا  ــين ليل ــا ب ــا, أصبحن ــون � ترابه ــاك المدف ــدي هن كان وال
أقــرب إلــى الشــحاذين وطالبــي المســاعدة.. كمــا تــرك أقاربنــا بيوتهــم 
ومجوهراتهــم ومحلاتهــم ولــم يســمح لأحــد للخــروج بشــيء, والصــادم 
ــا أننــا بعــد التفتيــش أجبرنــا علــى التوقيــع علــى اســتمارة تدعــى  أيضً

آنــذاك خــروج بــلا عــودة.
بالرغــم مــن ذلــك يــا حــازم فقــد ارتبطــت ذاكرتــي بــكل شــبر � 

هــذه الأرض كمــا ارتبــط قلبــي بــك..
لــم أنــسَ يــوم صارحتــك بقــرار الهجــرة الــذي أجبرنــا عليــه أنــا 
وأهلــي وقــد عارضــت أنــت بشــدة, صارحتنــي برغبتــك � الــزواج 
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ــا حــازم كــم تمنيــت ذلــك إلا أن أكثــر مــا أرقنــي آنــذاك  ــم ي منــي, تعل
أنــك ربمــا تجبرنــي علــى تغييــر ديانتــي بالرغــم مــن أنــك أكــدت لــي أن 
هــذا لــن يحــدث وأنــك ســتتزوجني حتــى لــو العالــم كلــه وقــف ضــدك 
إلا أن وفــاة والــدي � هــذا التوقيــت ورفــض أمــي الصــارم  لهــذه 
الزيجــة جعلنــي أرجــع خطــوات إلــى الــوراء, لــم أســتطع عصيانهــا 

ــم نعــرف بهــا أحــدًا. ــة ل وتركهــا وحيــدة تســافر إلــى بــلاد غريب
لا أنســى يــوم أن تكلمــت معــي أمــي حــين قالــت أنهــا هــي ووالــدي 
ــد  ــي بع ــم االله ب ــدة أســماء لقــد رزقه ــد دراســة لع ــاروا اســمي بع اخت
عشــر ســنوات مــن الــزواج واختــاروا اســمي  (إليانــا) لأن االله  أخيــرًا 
ــا محــور حياتهــم  ــت دائمً ــم, فكن ــى صلواتهــم ودعائه قــد اســتجاب إل

ــا مــا.. ومصــدر ســعادتهم فلــم أســتطع أن أكســر بقلــب أمــي يومً
امتــلأت عيــون حــازم بالدمــوع بــل فاضــت حين تذكرهــا وهو يودعها 
علــى مينــاء الإســكندرية إذ أنــه لــم يــرد أن يتركهــا بــل ســافر معهــا مــن 

القاهــرة إلــى الإســكندرية حتــى يظــل معهــا أطــول فتــرة ممكنــة.
تعلــم يــا حــازم مازلــت أذكــر كل ثانيــة قضيناهــا ســويًا داخــل 
وخــارج أســوار الجامعــة وحــين كنــا نجلــس � المكتبــة ونتشــارك � 
قــراءة الكتــب والروايــات الإنجليزيــة ونتناقــش فيهــا.. لقــد افتقدتــك 

ــا. ــي كله ــا افتقــدت حيات كم
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مازلــت أتذكــر تلــك الأيــام الخوالــي حــين كان أبــي يدعــو أمــي 
لاحتســاء الشــاي � جروبــي � ميــدان ســليمان باشــا  كان والــدي 
يطلــب لــي قطعــة مــن الحلــوى اللذيــذة التــي مازلــت أســتدعي مذاقهــا 

� فمــي.
أعــرف أن اســم الميــدان تغيــر فقــد أصابــت مصــر هســتيريا 
ــد انقضــاء العصــر الملكــي بالرغــم مــن أن  ــر أســماء الشــوارع بع تغيي
هــذه الشــوارع بأســمائها تحمــل جــزءًا مــن تاريــخ مصــر, كــم تمنيــت 
أن أمشــي مــرة أخــرى � شــوارع القاهــرة وأزقتهــا أتنفــس رائحتهــا.. 
تعــرف ذلــك الشــعور حــين تحــب ولــم يعــد قلبــك يتســع لهــذا الحــب بــل 
يفيــض منــه الحــب والحنــين مثــل الشــلالات أو الفيضــان الــذي يغمــر 

كل مــا حولــك بــل يهــدم أي ســد عــالٍ أمامــه...
كــم أحــن إلــى بلــدي كمــا إليــك!! قالــوا إن الزمــن هــو طبيــب 
المجروحــين والمتألمــين أمــا أنــا فلــم يمــر بــي هــذا الزمــن.. مــا أقســى 

ــزي!! ــا عزي ــين ي هــذا الحن
حــازم لقــد اتخــذت عهــدًا علــى نفســي منــذ أن تركتــك, أن 

ــا  ــه, أحكــي لــك م ــذي أســلك في ــي ال تظــل معــي  ترافقنــي درب

يحــدث معــي لتعيشــه معــي, فــي  لحظات ســعادتي وغبطتــي ولحظات 

قلقــي وبؤســي, لقــد ســكنت وجدانــي, كنــت ومازلــت خلــي ورفيــق 

رحلتــي, لــم أتمــنَ غيــرك.
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واشــرح هــواك فكلنــا عشــاق  <<< لا تخــف مــا صنعت بك الأشـــــواق
الجــاري ولــولا قلبــك الخفــاق <<< قــد كان يخفــي الحب لولا دمعــــك
� حملــه فالعاشــقون رفــاق <<< فعســى يعينــك مــن شــكوت له الهـــوى
فتكــت بــه الجنــات والأحــداق <<< لا تجزعن فلست أول مغــــرم
عــاد الوصــال وللهــوى أخلاق <<< واصبــر علــى هجــر الحبيب فربمـــا
ــي إحــداق ملقــى وللأفــكار ب <<< كــم ليلــة أســهرت أحداقي بهـــا
فــراق الرفــاق  ألــف  وقــد  <<< يــارب قــد بعــد الذين أحبهم عنـــي

الشاب الظريف 

ذهبــت فريــدة � اليــوم التالــي وجــدت والدهــا علــى ســريره يقــرأ 
أوراقًــا معــه وغارقًــا فيهــا غيــر منتبــه لأي أحــد/ بجانبــه صندوقــه 
الصغيــر وبجانبــه بعــض الصــور إلا أنــه قــد وصــل إلــى حالــة مــن 
الوهــن والضعــف لــم تشــهده فيهــا مســبقًا.. وكأن بــين ليلــة وضحاهــا 
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قــد تخطــى عمــره بكثيــر.. فكيــف لهــذا الإنســان الصلــب كالرخــام أن 
يكــون بهــذا الانكســار!!

ــه  ــدة أن تحضــر ل ــدة مــن حــال والدهــا, ســألته فري تنهــدت فري
الفطــار إلا أنــه قــد جــاوب بالنفــي, فجهــزت لــه كوبًــا مــن الشــاي 
وقليــلاً مــن البســكوت وســألته إن كان يحتــاج إلــى أي مســاعدة إلا أنــه 

ــا.. تنهــد وأومــأ بالرفــض أيضً
إليانــا  أن  حــازم  فكــر  مرتعشــة  بيــد  الشــاي  يحتســي  وهــو 
اســتطاعت أن ترســل إليــه مشــاعرها بحروفهــا وكلماتهــا أمــا هــو فقــد 

شــعر بالحســرة أن   حروفــه وحبــره ظــل حبيــس أوراقــه!
بــدأت فريــدة � ترتيــب المنــزل وتلميعــه إلــى أنــه بعــد فتــرة 
قصيــرة كانــت ابنتاهــا تصيحــان وتبكيــان, ففكــرت أن تأخذهــم أعلــى 
بنايــة المنــزل ليلعــبن هنــاك حيــث يوجــد كثيــر مــن الحمــام الــذي يســكن 
هنــاك إذ يوجــد بــرج حمــام قــد بنــاه أحــد الجيــران.. يرفــرف  الحمــام 
� الســماء محلقًــا إلا أنــه أخيــرًا عنــد الغــروب وعندمــا يرفــرف علــم 

ــا. صاحبــه  يعــود إلــى برجــه وأدراجــه  ســاكنًا مطمئنً
 أخيــرًا ابتعــدت البنتــان عنهــا وظــلاَّ يشــاوران علــى الحمــام وهمــا 

� كامل ســعادتهن.
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ــا  ــن ذهابً ــب الماري ــة تراق ــن ســور البناي ــرب م ــدة بالق ــت فري وقف
وإيابًــا تتأمــل الباعــة الجائلــين � جلبابهــم منهــم مهلهــل ومنهــم مهندم, 
يصيحــون بأعلــى صــوت لهــم ليعلنــوا مجيئهــم ويعرضــون بضاعتهــم.
وقعــت عيناهــا علــى أحــد الشــبابيك المقابلــة كانــت مواربــة إلا 

أنهــا رأت بــأم عينيهــا متيقنــة ممــا رأت غيــر متوهمــة بــلا شــك.
إنهــا ملــك أخــت أميــرة ودينــا مدحــت جيرانهــا, لقــد حــاول ابــن 
عمهــم القــادم مــن البلــد ويقيــم عندهــم فقــد كان طالبًــا مغتربًــا ومــن 
الواضــح ألا أحــد بالمنــزل ســواهم حيــث والداهــا � العمــل وأخواتهــا 
قــد تزوجــن  لقــد حــاول التحــرش بهــا  ربمــا حــاول اغتصابهــا, لقــد 
فتحــت عينيهــا الواســعتين علــى أخرهــا  لتتيقــن ممــا رأت ففــي أقــل 
ــا إلا  ــى الســرير محــاولاً تثبيته ــا عل ــا  وزجه مــن برهــة أمســك بيديه
أنهــا رفصتــه بقدمهــا وقامــت بعضــه بأســنانها حتــى تركهــا وانفــك 

عنهــا.. 
فكــرت فريــدة أن تذهــب إليهــا لتحميهــا منــه إلا أن ملــك قــد 

بالواجــب.. قامــت 
رجعــت فريــدة بذكرياتهــا إلــى الــوراء حــين حــاول والــد ملــك 

بهــا. التحــرش 
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فريــدة لــم تفكــر قــط أن هــذا انتقــام مــن االله لــه� لأنهــا تعلــم 
وتؤمــن أن مــن يفعــل خطــأ يعاقــب هــو عليــه وليــس أولاده,  مــن يــزرع 
يحصــد.. كمــا أنهــا أيضًــا لــم تشــمت فيهــا, إلا أنهــا شــعرت بهــا 
ــت عــن  ــت شــجاعة ودافع ــك كان ــا إلا أن مل ــرت � الذهــاب إليه وفك
ــدًا  ــا وأب ــم تفعــل شــيئًا, كانــت دائمً نفســها بــكل شراســة, أمــا هــي فل
ــا, لا تفــرض رأيهــا, لا تريــد أن تغضــب  فتــاة مســتكينة لا تأخــذ موقفً

ــا.   ــا لحياته ــا واضحً ــرًا أخــذت موقفً ــا أخي أحــدًا, إلا أنه
ووضعت  قاعدتها السابعة: 

ــل العمــل  ــل المــال وقبــل الجــاه وقب ــرة قب وهــو أن أســرتها الصغي
وحتــى قبــل حنينهــا وعواطفهــا, ســتحافظ علــى أســرتها وزوجهــا مهمــا 

مــرت ومهمــا حــدث � حياتهــا.
وحــين أعــدت قليــلاً مــن الطعــام لوالدهــا وأخيهــا فريــد خصوصًــا 
أنهــا تعــرف جيــدًا أن والدهــا يعيــش علــى بعــض حبــات الزيتــون 
الأخضــر والخبــز البلــدي والجــبن الأبيــض ولا يــأكل شــيئًا ســواهم 
مهمــا كان أمامــه ممــا لــذ وطــاب مــن الطعــام أمــا فريــد فقــد اعتــاد 

ــه.. ــه وخطيبت ــزل مــع أصحاب ــام خــارج المن ــاول الطع ــى تن عل
ذهبــت وابنتاهــا إلــى بيتهــا تاركــة والدهــا الــذي وضــح عليــه التعب 
والعجــز � ســاعات وأيــام قليلــة وربمــا الحــزن والألــم أيضًــا إلا أنــه لــم 

يتكلــم أو يشــكي, كان لــه قــدرة عجيبــة � كبــت مشــاعره وألمــه.
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كانــت عندمــا تذهــب إلــى زيارتــه كان دائمًــا مــا يغــدق علــى ابنتيهــا 
بالحلــوى والبونبــون الــذي اشــتراه خصيصًــا لابنتيهــا إلا أن هــذه المــرة 

لــم يلتفــت حتــى إليهــم أو إليهــا كان مبحــرًا بــل غاطسًــا فيمــا يقــرأ.
وبعــد يومــين اتصــل والدهــا بهــا يخبرهــا بصــوت مترقــرق خفيض 
ــى مــا يتعــدى  ــكأت � الذهــاب إليــه عل أنــه مريــض جــدًا, إلا أنهــا تل
ــت بناتهــا وألبســتهم وارتــدت ملابســها  الســاعة والنصــف ســاعة حمَّ
الأنيقــة وعندمــا وصلــت رنــت جــرس البــاب كعادتهــا  ثــم  فتحــت البــاب 
ــم يجبهــا, كان علــى ســريره إلا أن روحــه قــد  ــا فل ــا هن ــا أن ونــادت باب
فارقتــه دون أن يراهــا, فقــد وافتــه المنيــة, ظلــت فريــدة تصــرخ بأعلــى 

صوتهــا وكان صراخهــا وألمهــا بــلا نهايــة وشــعرت أنــه لــن ينتهــي.
دُفــن حــازم � أرضــه و� الأرض التــي دُفــن فيهــا والــد إليانــا 
الــذي كان مــن المفتــرض أن يكــون حمــاه ذات يــوم إلا أن إليانــا دفنــت 

ــرات. ــو مت ــن الكيل ــال م ــم آلاف الأمي ــة يبعدهــا عنه � أرض غريب
وبعــد مراســم العــزاء كان صنــدوق والــد فريــدة علــى ســريره 
وبداخلــه شــخصين لــم يكونــا  ســويًا إلا ســنتين إلا أنهــم عاشــوا وظلــوا 

ــا طــوال ســنين العمــر. معً
وعندمــا قلبــت فريــدة � الدفتــر الأخــر وقعــت عيناهــا علــى 
ــى عكــس الصفحــات  ــة عل ــت بالإنجليزي ــث كتب ــرة حي الصفحــة الأخي
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ــي  ــت والدت ــاه: توفي ــا معن ــا فيم ــة كان مكتوبً ــة بالعربي الأخــرى المكتوب
إليانــا � إحــدى مستشــفيات نيويــورك وكان تاريــخ الوفــاة قبــل تاريــخ 

وفــاة والدهــا  حــازم بشــهر واحــد.
كان مكتوبًــا أن وصيتهــا الأخيــرة أن أرســل بهــذا الطــرد إلــى هــذا 
ــوان � مصــر والتقصــي عــن اســم الشــارع والمنطقــة إن كان قــد  العن

تغيــر مثــل أشــياء كثيــرة أخــرى قــد تغيــرت بــكل تأكيــد  � مصــر.
 ابنها إيزاك ألكسندر.

ــت أن  ــا وأيقن ــاة والده ــذ وف ــم تجــف من ــي ل ــا الت دمعــت عيناه

ــم تجــد أشــرس  ــه, ل ــدة عن ــا وهــي بعي ــم تكــن إلا غيومً ــه ل حيات

مــن نــداء العشــق للإنســان وللبشــرية أجمــع.. فذكريــات الماضــي 

لهــا القــدرة أن تأســرك وتجعلــك مقيــد القلــب والوجــدان, فــلا 

ــا  ــتقبلك, إم ــى مس ــر إل ــرك ولا أن تنظ ــعد بحاض ــتطيع أن تس تس

إن تجاهلتهــا وحيــن تظــن أنــك تعافيــت تمامًــا مــن كل جــروح 

الماضــي فتمــر بوجدانــك ربمــا كلمــة أو موقــف يجعلــك تنــزف 

ــس.  ــس الأم ــوم ولي ــح الي ــد وكأنــك جري ــن جدي م

احتفظــت فريــدة بصنــدوق والدهــا الــذي يخلــد ذكــراه مــع حبيبتــه 
اليهوديــة إليانــا التــي بادلتــه نفــس العشــق وكانــت رفيقــة دربــه.
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 لــم تكــن فريــدة متزمتــة أبــدًا مــن جهــة الديانــة فكانــت تعــي أننــا 
كلنــا إخــوة � الإنســانية كمــا كانــت أعــز صديقاتهــا هــي كرســتين التــي 
مازالــت تتواصــل معهــا منــذ أن انتهــت المرحلــة الجامعيــة وبــين فتــرة 

وأخــرى يتحدثــن مكالمــات هاتفيــة مطولــة.
<<<
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حنان ووجدي ٤
أمــا وجــدي فقــد اشــترى الكمبيوتــر لحنــان� تنفيــذًا لرغبتهــا, 
كمــا أنــه اشــترك � خدمــة الإنترنــت بعــد إلحــاح منهــا, إنهــا تريــد أن 
تتعلــم اللغــة الإنجليزيــة, وســمعت مــن إحــدى جيرانهــا أنهــا تســتطيع 
أن تتعلــم عــدة لغــات وهــي � منزلهــا وكان الهــدف الأساســي لتعلمهــا 
اللغــة الإنجليزيــة, بالرغــم مــن أنهــا لا تفقــه شــيئًا فيهــا عــدا الحــروف 
الأبجديــة هــو مســاعدة ابنتهــا � الدراســة خاصــة أنهــا التحقــت 
بإحــدى المــدارس الخاصــة � حــي شــبرا ولا تريــد أن تدخــل � دوامــة 

الــدروس الخصوصيــة.
ــدأ بأخــذ  ــا ويب ــوي الشــخص شــيئًا م ــن الســهل أن ينت ــه م إلا أن
الخطــوات ويســلك الطريــق الخــاص بــه حتــى يتفاجــأ بشــيء أخــر  

ونتيجــة مختلفــة تمامًــا � نهايــة المطــاف.
فقد تعلمت  حنان بسرعة كبيرة الكثير عن  استخدام الكمبيوتر  
بمســاعدة أحــد إخوانهــا كمــا تعلمــت كيــف تفتــح لهــا حســابًا خاصًــا � 
أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي/ ولــم يفتهــا دخــول غــرف المحادثــات 

التــي تجمــع العديــد من الأشــخاص حــول العالم.
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حاولــت مــرارًا وتكــرارًا المحادثــة مــع غيــر المصريــين مــن الأجانــب 
إلا أن الحــوار مــا إن يبــدأ: 

How are u?

حتى ينتهي عند 
I am fine, thank u 

وتعجــز بعدهــا عــن مواصلــة الحديــث, ومــا إن تخــرج مــن غرفــة 
ــرة  ــم تتوقــف م ــة ث ــرر نفــس المحادث ــى تدخــل أخــرى لتك ــة حت محادث
ــرت  ــا أن تعث ــا أو ســوء حظه ــه ربمــا مــن  حســن حظه أخــرى.. إلا أن
ــه مــن طريقتهــا  كلماتهــا مــع أحــد الأشــخاص الــذي ســرعان مــا انتب

ــة. ــة لا محال واســمها أنهــا مصري
كتب لها باللغة العربية..

أنتِ مصرية¡
نعم أنا من مصر وأنت من أين¡

أنا مصري لكن أعيش � أمريكا أُدعى شادي.
الممكــن أن  أنهــا مــن  الســعادة  انبهــرت حنــان وظهــرت عليهــا 
تتحــدث مــع مصــري  يتحــدث الإنجليزيــة بطلاقــة, يســتطيع بــكل 
ســهولة تعليمهــا اللغــة الإنجليزيــة بالإضافــة أنهــا مــن الممكــن أيضًــا أن  

تعــرف الكثيــر عــن أمريــكا وحيــاة  الأمريكيــين مــن خلالــه.
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حلقــت بالأحــلام عاليًــا, وبــدلاً مــن أن تدخــل دوامــة الــدروس 
الخصوصيــة لابنتهــا  دخلــت  هــي دوامــة أخــرى وهــي المحادثــات مــع 
ذلــك الشــاب الــذي تعــودت التحــدث إليــه والتــي كانــت تواصــل الليــل 
بالنهــار لتتحــدث معــه حتــى وصــل الأمــر إلــى حــد الإدمــان... أدمنتــه 
كمــا أدمنــت حديثهــا معــه, � الحقيقــة إن إدمــان البشــر أصعــب 
مــن إدمــان المخــدرات,  كانــت تقــول مــا الضــرر الــذي ســيصيبني إن 
ــى  ــا أو حت ــن يعرفه ــة ل ــه صدف ــي وإن رأت ــو لا يعرفن ــه فه ــت مع تحدث
تعرفــه, إذن لا ضــرر ولا ضــرار, استســلمت لــه ببــراءة الأطفــال ولــم 
تكــن لتعلــم أنــه سيســلبها كل مــا تملكــه مــن وقــت وحــب وإحســاس 

بالمســئولية تجــاه أســرتها.
وبهــذه المحادثــات اســتطاع أن يتغلغــل � جنبــات نفســها/ كان 
كلامــه معســولاً معهــا, كان يســألها عــن أي شــيء وهــي لا تفكــر ســوى 
أن تجيــب عليــه/ كانــت تُنهــي أعمالهــا المنزليــة بأقصــى ســرعة ممكنــة 

حتــى تتحــدث إليــه.
بــدأ  اليوميــة  هــذه المحادثــات  أشــهر علــى  عــدة  مــرور  وبعــد 
ــل غرفــة نومهــا.. كيــف يكــون زوجهــا معهــا¡ كــم  يســألها عــن تفاصي

مــرة يقيمــون علاقتهــم الحميميــة هــذه وهكــذا¡¡
وكانــت بــكل ســذاجة تُجيبــه.. وهــو يــرد عليهــا ردوده الســخيفة  
التــي ربمــا كانــت تــروق لهــا ولا تنتفــض مــرة واحــدة لكرامتهــا وكأنهــا 
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مســحورة تمامًــا, مأخــوذة تمامًــا/ عينيهــا معصومــة وقلبهــا أعمــى, 
لا تعــي مــاذا تفعــل¡! بــل بالعكــس شــعرت مــع الوقــت أن وجــدي قــد 
تقــزَّم � نظرهــا, كانــت تــرى نفســها � داخلهــا أنهــا أفضــل منــه, 
فهــي حاصلــة علــى دبلــوم تجــارة أمــا هــو فــلا, تعــرف قليــلاً مــن 
ــا, لهــا حســاب علــى الفيــس بــوك  اللغــة الإنجليزيــة علــى عكســه تمامً
وتســتطيع التعامــل مــع الكمبيوتــر والإنترنــت أمــا هــو مُفتقــر لــكل ذلك.
إلــى كل هــذه الإمكانيــات الكبيــرة � نظرهــا بالإضافة أنها تشــعر 

ببــروده تجاههــا  � معاملتــه معهــا وعلاقتهمــا ببعضهما البعض.
ــه, كان يراهــا  ــدور مــن حول ــى مــا ي ــه وجــدي إل ــم ينتب كل هــذا ل
ســعيدة بجلوســها أمــام شاشــة الكمبيوتــر, تتعلــم وتقضــي وقتًــا يشــغلها 
عنــه, عندمــا يعــود مــن العمــل ليــلاً مُرهقًــا, تُجهــز لــه العشــاء ويشــاهد 

التلفــاز قليــلاً حتــى يغُــط � نــوم عميــق, وتســهر هــي مــع شاشــتها.
و� إحدى المحادثات:

دعينــا نتفــق بمــا أن عيــد ميــلادي اليــوم, سأرســل لــكِ صورتــي, 
لكــن بشــرط واحــد.

أجابــت وهــي ترســل ابتســامة: أرســل الآن أنــا متشــوقة جــدًا 
لرؤيــة مــن أتحــدث معــه!
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لا,  نتفق أولاً.
ما هو شرطك¡

إن أرســلت لــكِ صــورة,  ترســلي لــي صورتــك بالمقابــل وإن أردتِ 
صورتــين لــي, ترســلي لــي صورتــين وهكــذا.

مــلأت الحيــرة وجههــا, ليــس لأنهــا لا تريــد أن ترســل, بــل لأنهــا 
تريــد أفضــل صــورة لديهــا, فســتحتاج  إلــى  بــذل الكثيــر مــن الوقــت.

وحين تأخرت � الرد كتب هو.
ــي وتعرفــين مــا هــو  ــكِ صورت ــم تريــدي أن أرســل ل خــلاص إن ل
شــكلي, لا توجــد أي مشــكلة, كأنــي لــم أقــل شــيئًا وانــسِ الموضــوع مــن 

الأســاس.
ــك  ــد أن أرى صورت ــد أري ــك,  بالتأكي ــل ذل ــة: لا تق أســرعت قائل

لكــن..
لكن ماذا¡¡

ما رأيك أن نؤجل هذا الأمر إلى الغد..
لماذا¡¡ أعطيني سببًا مقنعًا!

أأأ فقط اجعله غدًا. 
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لا لــن اُأجــل إلــى الغــد انــسِ الأمــر فهــو عــرض اليــوم وســينتهي 
غــدًا.

انتظرني دقيقة سأعود � الحال.
أنزلــت نافــذة المحادثــة وفتحــت الصــور الموجــودة � مجلــد علــى 
الكمبيوتــر/ وهــي تشــاهد ســريعًا الصــور الموجــودة, هــذه صــورة لــي أنــا 
وفــرح, لا, صــورة مــع وجــدي لا بالتأكيــد, هــذه صورتــي مــع أخواتــي 
وأبــي وأمــي لا أيضًــا وأخيــرًا وجــدت صــورة لهــا وحدهــا, كان قــد 
التقطهــا  لهــا أخوهــا مــن جانــب وجههــا وهــي تنظــر إلــى الســماء, 
قالــت أخيــرًا: هــذه الصــورة جيــدة بالطبــع, يكفــي أنهــا بجانــب واحــد 
مــن وجههــا كمــا أنهــا لا تظهــر جســدها, إذ أنــه ممتلــئ بشــكل كبيــر لــم 

ــا مُربعــة الجســد. تكــن تريــد أن يعلــم هــو أنهــا تقريبً
أرسل إليها قائلاً:

حنان.. أين أنتِ¡¡ كل هذا دقيقة..
كتبت, لقد عدت. 

أهلاً وسهلاً.. أين كنتِ¡¡
كنت أبحث عن صورة أرسلها لك..
أرسل وجهًا ضاحكًا.. إذن أرسلي!!
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بالتأكيد لن أرسل.. سترسل أنت أولاً. 
أوك.. 

وحــين قــام بإرســالها.. كانــت الصــورة لشــاب ثلاثينــي, وســيم, 
رشــيق ذو شــعر كثيــف لامــع, وابتســامة جذابــة  يمتطــي حصانًــا  أســود 

اللــون و� خلفيــة الصــورة مشــهدًا للأهرامــات..
اندهشت من الصورة وكتبت: هل هذه الصورة لك حقًا¡¡

طبعًا حنان إنها لي, هل تخيلتِ أنني غير ذلك..
تأكيــد   وبــكل  أمريــكا   � يعيــش  إنــه  بالطبــع  لنفســها:  قالــت 

وهيئتــه. بشــكله  الدرجــة  لهــذه  مهتمًــا  ســيكون 
إذن دورك..

تــرددت أن ترســلها.. وفكــرت أن تتحجــج بــأي شــيء, قامــت بغلــق 
الكمبيوتــر دون أن تكتــب أي شــيء.. و� اليــوم التالــي عندمــا فتحتــه 

وجدتــه منتظــرًا..
كتب لها:

أهلاً أهلاً.. أين كنتِ بالأمس¡ ماذا حدث¡¡
أهــلاً شــادي... كل مــا هنــاك أن التيــار الكهربائــي قــد انقطــع 
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ــت.. إن الأمــر خــارج عــن  ــة قــد فُصل ــي كل الأجهــزة الكهربائي وبالتال
ــا آســفة..  يــدي أن

لا يهمك شيء, إنه حظي أنا السيء..
إذن أين صورتك¡¡

أنت مازلت مصممًا¡¡
نعم!! لا تراجع بكل تأكيد..

ربما تُغير رأيك �ّ إن رأيت صورتي..
لا تقلقي أنا مُحب للملامح المصرية � كل الأحوال..

ــه, أرســلت إليــه الصــورة التــي قــد  وحــين تشــجعت بســبب كلمات
ــا بالأمــس. اختارته

 Wow.. Oh my God

صورتك حلوة جدًا.. 
شكرًا على مجاملتك الرقيقة..

لا بالفعــل جميلــة إن ملامحــك مصريــة أصيلــة/ وهــو الشــيء 
الــذي افتقــده هنــا � أمريــكا/ لا تنســي أننــي مصــري وأحــب وأحــن 

ــا هــو مصــري.. ــى كل م إل
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ابتســمت حنــان مــن قلبهــا لتلــك الكلمــات وأرســلت لــه عشــرة 
وجــوه تضحــك حتــى تعبــر بهــا عــن مــدى ســعادتها بكلامــه..

قــط  تضيفــه  لــم  أنهــا  إلا  بينهــم  اليوميــة  المحادثــات  واســتمرت 
ــا  ــه أنشــأ حســابًا خاصً ــوك بالرغــم أن ــس ب ــى الفي ــا عل ضمــن أصدقائه
بــه ليضيفهــا إلا أنهــا أجابتــه أنهــا لــن تســتطيع, إن كل عائلتهــا وجيرانهــا 
سيســألون مــن هــذا الشــادي الموجــود مــن ضمــن أصدقائــي ولــن تعــرف 

ــوك. ــس ب ــى الفي ــا عل ــون معه ــن الأفضــل ألا يك ــب¡! فم بمــاذا تجي
كانــت مُقصــرة جــدًا مــع أهلهــا � زيارتهــم حتــى � المكالمــات 
التليفونيــة كانــت ســرعان مــا تريــد إنهــاء المكالمــة معهــم حتــى لا تضيــع 
ــة  ــت أشــبه بجائع ــه هــو فقــط.. كان ــر مــن الوقــت� لتتحــدث مع الكثي
إلــى الصداقــة وإلــى الكلمــات الحلــوة المرشوشــة بالســكر, فيذيــب كل 
جامــد فيهــا  حتــى ولــو كانــت تعــي أنهــا مجاملــة لا أكثــر ولا أقــل, كانــت 
تحتــاج إلــى هــذا النــوع مــن الاهتمــام الــذي لــم تجــده ســوى مــع هــذا 
الشــادي الــذي عــادةً يشــدو ويُغنــي لهــا وعليهــا, كانــت الكلمــات هــي كل 

أدواتــه التــي يســتخدمها معهــا.
ــرًا وســخروا مــن أشــياء  قــد تطرقــوا  ــوا كثي بالرغــم أنهــم تحدث
إلــى الحديــث عنهــا  إلا أنهــم لــم يتطرقــوا إلــى كلمــات الحــب قــط.. 
وبالرغــم أنــه دخــل � كل تفاصيــل حياتهــا إلا أنهــا لــم تســأله عــن أي 

شــيء فــكان  يقــول مــا يريــد أن يقولــه هــو  فقــط..
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سُــلبت حنــان تمامًــا مــن حياتهــا دون أن تــدري, أغمضــت عينيهــا 
كمــا صمــت أذنيهــا عــن ســماع صــوت عقلهــا وقلبهــا, مــن عــدة أشــهر 
كانــت تتمنــى أن تجلــس مــع وجــدي وأن تشــعر بحبــه لهــا وأن يحيطهــا 

بحنانــه, أمــا الآن فهــي لا تطيــق حتــى رؤيتــه.. 
و� ذات ليلــة كان وجــدي  يعانــي مــن حُمــى شــديدة, كانت مُجبرة 

أن تغلــق شاشــة الكمبيوتــر حتــى تقــوم بواجبها تجاهه.
كان مــا بــين المســتيقظ والنائــم والعــرق يتصبــب مــن جبينــه, 
شــعرت حنــان ببعــض التعاطــف عليــه, جلســت بجانبــه وضعــت إحــدى 

ــت: ــه نظــرة شــفقة وقال ــه.. نظــرت إلي ــى جبين ــا عل يديه
ألــف ســلامة عليــك.. أكيــد العــلاج هيجيــب نتيجــة وســتكون 

أفضــل حــالاً, وقامــت بطبــع قبلــة علــى وجهــه.
رفــع عينيــه إليهــا واضعًــا شــماله حــول رأســها وبيمينــه أخــذ 
ــا, وكأن هــذه القُبلــة لهــا كل هــذا التأثيــر  يعانقهــا فقــد اســتفاق تمامً
ــم يلمــس  ــه  ل ــه الشــهوة خاصــة أن ــة قــد تملكت ــوانٍ قليل ــه, ففــي ث علي

ــر مــن شــهر. ــا الأخــر  لأكث أحدهم
ــة ولا تســتطيع,  ــان تلبكــت قليــلاً وتحججــت أنهــا مُتعب إلا أن حن

ورفعــت يديــه مــن عليهــا..
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حــين قالــت كلماتهــا.. أغلــق وجــدي عينيــه وهــو يشــعر بإحبــاط 
ــا ظهــره لهــا.. قائــلاً لنفســه: إلــى  شــديد داخلــه  ولــف بجســده معطيً

هــذه الدرجــة لا تشــعر هــي  بــي وباحتياجاتــي!!
حنــان التــي كانــت تتمنــى أن يرضــى عنهــا  هــي نفســها حنــان 

التــي الآن لا تطيــق أنفاســه ولا حتــى النظــر إليــه.
المــرة  لــه �  أنهــا ســتعوضها  إيــاه  مُخبــرة  كتفــه,  ربتــت علــى 
القادمــة, فقــد تجاهلهــا ولــم يــرُد عليهــا, وصلــه شــعور ثقيــل بالرفــض 

مــن تجاههــا وعــدم تقديرهــا لــه ولاحتياجاتــه الجســدية.
<<<
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فريد ٣
إن ســن العشــرين هــو المرحلــة العمريــة الأروع علــى الإطــلاق, إذ 
يتميــز هــذا الســن بالعينــين اللامعتــين والأمــل والطمــوح الــذي يمــلأ 
كل خليــة مــن خلايــا أجســادهم وهــذا مــا تتميــز بــه ليلــى صديقــة 
ــة لــه فقــد تعارفــوا � إحــدى النــدوات الثقافيــة المقامــة  فريــد المقرب
ــا يتقابــلان باســتمرار مــع  � ســاقية الصــاوي ومنــذ ذلــك الحــين كان

ــم. ــة بينه ــة المطول ــات التليفوني المحادث
ــة, ذات شــعر أســود داكــن يصــل  ــون, طويل ــة الل ــاة خمري ليلــى فت
إلــى الكتفــين وعينــين ســوداوين ورمــوش طويلــة كثيفــة, فــم صغيــر مثــل 
وردة حمــراء متفتحــة وابتســامة جذابــة, مشــكلتها أنهــا تعتقــد أنهــا 

مركــز الكــون والكواكــب تــدور حولهــا هــي.. هــي فقــط. 
أو  مــا  شــيء  لمناقشــة  الأصدقــاء  أو  الأقــارب  يجتمــع  عندمــا 

إيجابًــا.. أو  ســلبًا  كان  إن  النقــاش  محــور  أنهــا  تعتقــد  مشــكلة, 
هي وحيدة والديها/ لديها سيارة تُجيد قيادتها بشكل جيد.

تدرس � قسم  الإرشاد السياحي جامعة عين شمس.
ــد, كان  ــات المناســبة كعروســة لفري ــات والمواصف ــا كل المتطلب فيه
ــرة لدراســته � الجامعــة أمــا  هــي  فكانــت تصغــره  � الســنة الأخي

بســنتين.

o b e i k a n . c o m



- 186 -

كان يمتلــك شــقة صغيــرة � أحــد الشــوارع الجانبيــة بحــي شــبرا, 
اشــتراها لــه والــده عندمــا  ورث بعــد وفــاة جــده. 

كانــت ليلــى  مولعــة بالثقافــة وحضــور النــدوات الثقافيــة علــى 
ــة  ــه وتقضي ــة أصدقائ ــدوات لمقابل ــد كان يحضــر هــذه الن عكــس فري

ــر. وقــت لا غي
لــم تكــن  ليلــى � ســن المراهقــة فتــاة عاديــة, لــم تلصــق بوســترات 
لمطربــين أو ممثلــين بــل كانــت حوائــط غرفتهــا مغطــاة بصــور لنجيــب 
محفــوظ وهانــي عــازر وفــاروق البــاز وعصــام حجــي ومجــدي يعقــوب 
وغيرهــم مــن أثبتــوا نجاحًــا كبيــرًا � مجالاتهــم, كان حلمهــا أن تحقــق 
نجاحًــا كبيــرًا � حياتهــا ومــا كانــت لتتنــازل عــن أن تكون امــرأة عاملة.

و� أحد أيام خطوبتها تحدثت إلى فريد:
فريد أنت تعلم أني لن أتنازل بعد الزواج عن حقي � العمل. 

أكيــد ليلــي.. لا تقلقــي أنــا مــن مشــجعي عمل المرأة, ابتســم نصف 
ابتســامة غامــزًا بإحــدى عينيــه مســتطردًا, علــى الأقــل ستشــعرين 
ــل  ــكلام مث ــرة ال ــي كثي ــن تكون ــا ول ــل متعبً ــن العم ــا أعــود م ــي عندم ب

الســيدات الملازمــات للبيــت.
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ابتســمت مؤكــدة أن العمــل بالنســبة لهــا حيــاة أو مــوت ولــن تقبــل 
بغيــره/ وفريــد لــم يعتــرض البتــة بشــأن عملهــا بــل كان مشــجعًا لهــا 
ــى  ــى وفــاة والــده تــزوج فريــد مــن ليل ولطموحهــا. وبعــد مــرور ســنة عل
ــا  ــاء قامــت عائلته ــة الحن ــين, � ليل ــه لســنتين كاملت ــت خطيبت ــي كان الت
العائلتــين  ودعــوا  القاعــات  أكبــر  إحــدى   � الليلــة  بهــذه  بالاحتفــال 
ــف  ــة فســتان ســواريه بكت ــى مرتدي ــت ليل ــوا ســويًا, كان ليفرحــوا ويحتفل
واحــد مطــرز عليــه بتــلات ورد متفتحــة ذات لــون أحمــر والفســتان 
أبيــض طويــل  اللــون مطــرز بالدانتيــل والــورود الحمــراء حــول ذيــل 
الفســتان, وشــعرها مزيــن بالــورود الحمــراء الصغيــرة,  كمــا دعــوا إحــدى 

الراقصــات الشــرقيات وأحــد المغنــين المعروفــين بالغنــاء الشــعبي.
أمــا فريــد احتفــل مــع أصدقائــه بطريقتــه الخاصــة, إذ ذهبــوا 
وتناولــوا الجمبــري  الفخمــة  الأســماك  أحــد مطاعــم  إلــى  جميعًــا 
ــذ  ــن الســمك المشــوي والســنجاري اللذي ــات م ــب وجب ــن طل ــم م ومنه
هــذه الوجبــات  المليئــة بالفســفور والســلطة الخضــراء والأرز البنــي 
بالإضافــة إلــى شــوربة الســمك المعتبــرة وتســامروا وضحكــوا حتــى 
الثمالــة, وحتــى لا يكونــوا عبئًــا علــى العريــس قــد اتفقــوا مســبقًا أن كل 
فــرد منهــم ســيدفع حســابه الخــاص بــه, وبعــد أن انتهــوا انطلقــوا نحــو 
القاعــة ليكتمــل احتفالهــم وفرحتهــم  مــع أســرة العروســة بالرقــص 

ــاء. والغن
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و� اليــوم التالــي عقــدوا القــران وبعــد الاحتفــال انطلــق العريــس 
والعروســة إلــى المطــار بالبدلــة الســوداء والفســتان الأبيــض  ليطيــروا 
ــدن  ــل  الم ــز عــن أجم ــي تتمي ــة شــرم الشــيخ الســاحرة الت ــى  مدين إل
الأجنبيــة �  جمالهــا ومناخهــا وصفــاء  مياههــا� ليقضــوا أوقــات 
مــن العســل هنــاك, كانــوا � قمــة ســعادتهم, التقطــوا مــن الصــور 
والمناظــر الطبيعيــة أجملهــا وأحلاهــا ورفعوهــا علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي, كانــوا نموذجًــا مثاليًــا لشــابين  وســيمين � بدايــة حياتهــم 
مُقبلــين علــى الحيــاة, مُتحابــين, وكان مــن ضمــن الأشــياء المميــزة � 
صورهــم  هــو ارتداؤهــم نفــس التــي شــيرتات بنفس الألــوان ونفس لون 
البنطلــون وكأنهــم توأمــان, كانــت صورهــم موقــع حســد وغيــرة  مــن كل 
الأقــارب والأصدقــاء, كــم تمنــت قريبــة لهــا أن تتــزوج بدكتــور وســيم 
مثلــه يحملهــا ويتصــور بهــا ســعيدًا وفخــورًا بحبــه لهــا, وكــم تمنــت مــن 
تأخــرت � الــزواج بــأن االله يرزقهــا بفرحــة مثــل هــذه الظاهــرة للعيــان 
� الصــور التــي تتأملهــا وتتنقــل بينهــا,  تشــعر بغيــرة وربمــا حقــد علــى 

مــن ينالــون هــذه الســعادة أمــا هــي فمحرومــة منهــا.. 
وبعــد عودتهــم, هــو فتــح عيادتــه أســفل البنايــة التــي يقيــم فيهــا/ 
كانــت العيــادة أشــبه بمتحــف, � مدخــل العيــادة توجــد صــورة كبيــرة 
ــى رأســها  ــا وإيشــاربًا عل ــا مطــرزًا ولامعً ــة ترتــدي جلبابً لامــرأة جميل
وهــي  ممســكة بــرق  بيديهــا الاثنتــين المرفوعتــين إلــى أعلــى (آلــة الــرق 
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ــن و� حجــرة  ــان شــمس الدي ــة مــن الفن ــة موســيقية) وموقع وهــي آل
الكشــف توجــد العديــد مــن الصــور والتابلوهــات مختلفــة الأحجــام 
والأشــكال والغريــب أن هــذه الصــور لا تحــوي أي رســومات تــدل علــى 

أن هــذه عيــادة لمعالجــة الأســنان المتألمــة..
أمــا ليلــى عملــت مرشــدة ســياحية � إحــدى أكبــر الشــركات 

التحريــر.  � الســياحية 
ــوا أطفــالاً إلا  ــن ينجب ــدأوا حياتهــم مخططــين لهــا, أنهــم ل قــد ب
بعــد ســنتين مــن الــزواج حتــى يســتقروا � أعمالهــم وســرعان مــا 
ــة  ــا وأصبحــت مرشــدة ســياحية معروف ــى نفســها � عمله ــت ليل أثبت
أجنبيــة مختلفــة  لغــات  الســياحية لإتقانهــا خمــس  الشــركات  بــين 

والــذي يُســعد الســائحين بوجودهــا معهــم.
بعكــس فريــد الــذي كان يعانــي مــن عــدم شــهرته � المربــع الــذي 
يعيــش فيــه خصوصًــا أنــه حديــث التخــرج وقليــل الخبــرة كان مــا بــين 
حــين وأخــر يــزوره أحــد أقاربــه � العيــادة ليكشــف علــى أســنانهم إلا 
أنــه � كل مــرة يوصيهــم بالدعايــة لــه بــين الأقــارب والأصحــاب ومــرت 
الســنتان  رزقهــم االله بطفــل وســيم يشــبه والــده وجــده وأطلقــوا عليــه 
ــا علــى عقــب, بالرغــم أن  اســم كــريم, انقلبــت حيــاة فريــد وليلــى رأسً
حالتهــم ميســورة وكان � إمكانهــم إيداعــه � إحــدى الحضانــات التــي 
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تهتــم بالأطفــال الرضــع إلا أنهــم خوفًــا عليــه وتوفيــرًا أيضًــا, قــد قرروا 
ــا مــع  ســويًا أنــه � حــين وجــود ليلــى � عملهــا ســيكون والــده جليسً
كــريم يهتــم بــه ويرعــاه حتــى تعــود هــي إلــى البيــت مســاءً ويبــدأ هــو 
فتــح عيادتــه الموجــودة أســفل البنايــة, إلا أن فريــد شــعر أن مســئولية 
الاهتمــام بطفــل رضيــع هــو شــيء � غايــة الصعوبــة, إذ كان عليــه 
أن يُحضــر لــه الرضعــات وتغييــر الحفاضــات بشــكل منتظــم وبالطبــع 
تحميمــه وتهدئتــه أثنــاء بكائــه, كان أمــرًا � غايــة المشــقة, فهــو طــوال 
ــه  حياتــه بالــكاد يحمــل أعبــاء نفســه, كمــا كان عــادةً مــا يتذمــر داخل
قائــلاً أن االله قــد وضــع مشــاعر الأمومــة وتحمــل الأطفــال ومــلأ 
ــذه  ــات  ولا يشــعرن به ــة موجــودة � داخــل الأمه ــم, طبيع احتياجاته
المعانــاة التــي يعانيهــا الرجــال � معاملــة الأطفــال الصغــار, إلا أن مــا 
كان يصبــره علــى حالــه, هــو أنــه مــازال غيــر متمكــن مــن ناحيــة عملــه 
كـــ دكتــور وغيــر معــروف أيضًــا, وليلــى لهــا دخــل جيــد يســاهم بشــكل 
مــا � إعانــة البيــت ومصاريفــه مــع أنهــا كانــت تُخــرج مــن مرتبهــا  
القليــل إلــى البيــت إلا أنــه كان   يســاعد  بشــكل مــا وتعمــل علــى وضــع 
باقــي المرتــب � دفتــر توفيــر لهــا وإن احتاجــت هــي إلــى ملابــس أو 

مســتحضرات تجميــل كانــت تعــول نفســها.
ــى الســفر �  ــا إل ــب عمله ــة حــين يتطل ــت المســئولية مُضاعف كان
رحــلات ســياحية إلــى الأقصــر وأســوان/ وحــين  وافــق هو على ســفرها  
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والجلــوس � البيــت مــع كــريم إلا أنــه اكتشــف كــم كان مُخطئًــا � حــق 
نفســه أن يتحمــل كل هــذه المســئولية.

ففــي أوقــات العيــادة يُغيــر لكــريم ملابســه ويأخــذه معــه, وكانــت 
تهتــم بــه الســكرتيرة الموجــودة � العيــادة,  فالعيــادة � معظــم الأوقــات  
تهــش وتنــش, قــد كانــت تــكاد تخلــو مــن المرضــى.. وحين يدخــل مريض 
يصبــح فريــد � غايــة الفــرح والســرور ويوصيــه وصيتــه المعهــودة, لا 
ــا وأمــلاً أن يكــون  أوصيــك علــى الدعايــة لــي/ يقولهــا خجــلاً وتضرعً

معروفًــا ذات يــوم.
� حــين كانــت ليلــى غيــر عابئــة ولا مهتمــة بشــيء ســوى عملهــا 
مــن  والتنقــل  الســياحية  الشــركات  بــين  شــهرة  وتحقيــق  ونجاحهــا 
مــكان إلــى أخــر مــع أفواجهــا الســياحية, و� عــز انشــغالتها نســت 
تمامًــا مســئوليتها تجــاه زوجهــا وابنهــا.. وبــدأ فريــد يشــعر بالوحــدة.. 

ــاط. ــاد وقــت الفــراغ والإحب ــزداد مــع ازدي ــت ت ــي كان الوحــدة الت
كان فريــد مُحبًــا لهــا إلا أن إهمالهــا لــه مُعظــم الوقــت جعلــه 
مُدمنًــا علــى شاشــة الــلاب تــوب مُحــاولاً مــلء احتياجاتــه علــى الأقــل 
الجنســية  منهــا, كان يُفــرغ طاقتــه أمــام شاشــة الــلاب تــوب... مــرة, 
مرتــين كان يشــعر بالذنــب إلا أنــه مــع الوقــت وإهمالهــا لــه الــذي 
طــال قــد أمــات ضميــره أو علــى الأقــل جعلــه غافــلاً ولا يأتــي تجاهــه 

ــر. ــر � الأم للتفكي
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وبعد مرور سنة على هذا الحال:
فريد!! أنا محتاجة فلوس.

فلوس!! لماذا¡¡
أريد أن اشتري ملابس جديدة وحذاء وحقيبة يد!

قال متعجبًا:
ما المشكلة � ذلك¡¡ اشترِ ما تريدينه. 

اتكت  على كلماتها  وهي تنطقها, أريد مالاً..
رد ببرود: أنتِ معكِ, اشترِ!

لا حضرتك فهمتني خطأ بالتأكيد..
أنا مسئولة منك والمفروض تصرف عليّ!!

صــر علــى أســنانه كاتمًــا غيظــه!! طريقتهــا � الــكلام كانــت 
أكثــر ضيقًــا, واختناقًــا. العالــي جعلــه  مســتفزة وصوتهــا 

لكنــه أجــاب: بــكل هــدوء عنــدك حــق.. كل مــا تريدينــه,  أنــا 
ســأعطيه لــكِ/ صمتــت ثــم قالــت � الغــد ســأذهب للتســوق.

أجاب: إن شاء االله!
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ــاد, تســتعد  ــاح الباكــر, اســتيقظت ليلــى � وقتهــا المعت و� الصب
للذهــاب إلــى عملهــا.

كان فريد وكريم مستيقظين, وحين كانت متجهة نحو الباب, 
تكلم فريد بكل هدوء أقرب إلى البرود: إلى أين أنتِ ذاهبة¡¡

أجابــت متفاجئــة مــن الســؤال, رافعــة أحــد حاجبيهــا,  قائلــة: إلــى 
العمل!!

لا لا اتركــي العمــل, أنــتِ مســئولة منــي,  اجلســي � البيــت اهتمي 
بابنــك وزوجــك, وكل مــا تريدينــه أنا مســئول أن أشــتريه لكِ!!

ــا, صارخــة: نعععععــم, نحــن  احمــر وجههــا بــل استشــاطت غضبً
متفقــون علــى موضــوع الشــغل  منــذ زمــن!! 
أنت تعلم ماذا يعني العمل بالنسبة لي¡

كلامي واضح يا ليلى, بيتك وكريم محتاجان إليك!!
ردت بعصبيــة: لا يــا فريــد أنــت عــارف إن عملــي معنــاه  حياتــي 

والــكلام الفــارغ ده لا يمكــن هوافــق بــه!!
فتحت الباب قائلة: أنا ذاهبة إلى العمل..

رفع صوته قائلاً:
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ــا عنــدي حاجــات كتيــر, عايــز أقــوم  تمــام, ابنــك خذيــه معــكِ أن
بهــا, وخــارج..

أنت بتعجزني!! قالتها وملامح وجهها كلها تغلي!!
اعتبريه كما تريدين..

ــا لــو خرجــت بــه, أنــت لــن  ردت مُســتهجنة ومُســتحلفة:  لكــن أن
ترانــي مــرة ثانيــة!!

أجــاب ببــرود الثلــج وقســوة الحجــر: كمــا تريديــن يــا ليلى, (شــو� 
الجنــب اللــي يريحــك ونامــي عليه). 

دخلــت غرفتهــا  إلا أن الــدم كان ينتفــض � عــروق يديها وقدميها 
ــا, فــكان  ــى ارتعــاش أطرافه ــة ممــا أدى إل ــر والعصبي مــن شــدة التوت
القــرار الــذي اتخذتــه لــم يكــن ســهلاً عليهــا  وأخــذت  تفــرغ دولابهــا 
مــن ملابســها وتضعهــم بطريقــة عشــوائية � حقيبــة ســفر كبيــرة,  
كمــا جمعــت ملابــس كــريم واتجهــت نحــو البــاب وهــو لــم يرمــش لــه 

جفــن.
شــعر فريــد بألــم � قلبــه, إلا أنــه لــم يتكلــم, أراد أن يســتحلفها 
بــاالله ألا تســتفزه ولا تُشــعره أنهــا مُتجبــرة عليــه, هــل لأن مُرتبهــا أعلــى 

منــه فهــي تــراه  هــو, أقــل منهــا شــأنًا!!
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مــر يــوم, يومــان, ثلاثــة, أســبوع اثنــان ثلاثــة ولا جديــد, وذات يــوم 
قامــت فريــدة بالاتصــال بأخيهــا فريــد علــى هاتفــه المحمــول. 

فريد, كيف حالك¡¡
أنا بخير, كيف حالك أنتِ وباسم والبنات. 

تمام الحمد الله, وكيف حال كريم¡!
لا أعرف يا فريدة. 

فريد, دعني أتجه إلى الموضوع بدون لف ودوران.
أخذ فريد نفسًا عميقًا, أنتِ عرفتِ!

فريــد, ليلــى تحدثــت إلــيّ اليــوم بخصــوص مــا حــدث, وكنــت لأول 
مــرة أســمع مــا حــدث بينكمــا, لا أريــد أن أعاتبــك بخصــوص هــذا 
الأمــر وأزيــد مــن همــك.. إلا أنــي كنــت أتمنــى أن تعــي أنــه أنــا وأنــت 

ليــس لنــا أحــد ســوانا ولكــن دعنــا نتخطــى هــذه النقطــة الآن!!
آســف يــا فريــدة, أنــا لــم أقــص لــكِ مــا حــدث ولكــن كلاً منــا عنــده 

همومــه ومشــاكله فلــم أرد أن أُحملــك مشــاكلي أيضًا.
ابتســمت فريــدة قائلــة: يــا ســيدي كنــت علــى الأقــل ســأتصل بــك 

بــين وقــت وأخــر  لأطمئــن عليــك.
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أجابها بصوت مُحب: ربنا يخليكِ يا فريدة.
فريد سأنتظرك اليوم نتناول الغداء سويًا ونحكي مع بعض.

حاضر..
ذهــب فريــد إلــى بيــت أختــه, وقــد أخــذ معــه كيــك وعصيــر 
للبنتــين وبعــد أن تنــاول معهــا وابنتيهــا الغــداء, كان عبــارة عــن بفتيــك 

وأرز أبيــض وســلاطة خضــراء, وامتدحهــا علــى الطعــام.. 
أخــذت تحــاول إخــراج الكلمــات منــه إلا أنــه رفــض أن يتكلــم, 
فتكلمــت هــي عمــا قالــت  ليلــى عندمــا هاتفتهــا, طلبــت منــه فريــدة بــل 

توســلت إليــه أن يذهــب ليصالحهــا إلا أنــه قــال:
فريــدة! أولاً هــي لــم تقــص عليــكِ كل الموضــوع إنمــا قالــت فقــط 

مــا تــراه مــن وجهــة نظرهــا..
شــرد بفكــره وشــعر بوخــز � قلبــه, فقــد كان يشــعر أنــه قضــى 
عامًــا كامــلاً مــن الجهــد المبــذول, آخــذًا دور الأب والأم, يقــوم بــكل 

ــا معــه ومــع ابنهــم. شــيء أمــا هــي فكانــت مُقصــرة كليً
ــه, وهــذا  ــه تعــود إلي ــم: هــي مــن تركــت البيــت, كمــا تركت ــم تكل ث

قــراري النهائــي.
ــا إلــى بيتــه, وضعــت فريــدة القاعــدة  بعــد أن تركهــا فريــد مُتجهً

الثامنــة: 
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لا تنخدعــي بالمظاهــر, فمهمــا خُيــل إليــك مــن الظاهــر وحتــى 
الصــور علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي, أنــه يوجــد زوجــان � 
ســعادة كاملــة فأنــت بالتأكيــد علــى خطــأ, يجــب علــى الطرفــين العمــل 
علــى إنجــاح علاقتهــم وأي تقصيــر مــن أحدهمــا ســيصيب علاقتهــم 
بــين  التــي تحــدث  المشــادات  أو  المشــاكل الصغيــرة  أمــا  بالضعــف/ 
الطرفــين شــيء عــادي وطبيعــي مادامــت تغلــف �  إطــار مــن المحبــة 

واحتــرام كل منهمــا للأخــر.
طــرأت � رأس فريــدة فكــرة هــي أن تتحــدث مــع ليلــى محاولــة 
المتشــدد  ليلــى  موقــف  مــن  وبالرغــم  بيتهــا  إلــى  بالعــودة  إقناعهــا 
وإعلانهــا لفريــدة أنهــا لــن تعــود دون أن يأتــي ويعتــذر لهــا/ كان الأمــر 

ــا. ــة بالنســبة له ــا بالكرام متعلقً
أمــا قلبهــا كان يحثهــا أن تعــود إلــى بيتهــا,  فكــرت أنهــا تحاملــت 
عليــه وأراحــت نفســها مــن أي واجبــات ملقــاة عليهــا,  كيــف كان  فريــد 
محبًــا لهــا حامــلاً إياهــا ومتحمــلاً دون شــكوى أو كلــل, وبعــد عــدة أيــام  
اتخــذت ليلــى قــرارًا ســريعًا  بالعــودة دون التفكيــر كثيــرًا متجاهلــة أمــر 

كرامتهــا والاعتــذار المنشــود.
ــا � مشــاهدة أحــد الأفــلام الإباحيــة  كان فريــد مســتغرقًا تمامً
علــى شاشــة الــلاب تــوب ولكنــه شــعر بالفــزع الشــديد حــين ســمع 
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صــوت مفتــاح يوضــع � البــاب ويُــدار داخلــه إلا أنــه قــام مهــرولاً, 
وقــام بإغــلاق الشاشــة ســريعًا وعندمــا فُتــح البــاب دخــل كــريم ضاحكًا  
ــد  ــي عــذب, حــاول فري ــا بصــوت طفول ــلاً: باب ــد قائ ــى فري ــا إل مُتجهً
امتصــاص المفاجــأة وربمــا الصدمــة, فأخــذه فريــد رافعًــا إيــاه بــين 
ــا إياهــا قائــلاً:  ذراعيــه, ربــت كــريم علــى رأس  والــده فريــد  محتضنً
بابــا وكأنــه عبــر  بحركاتــه  هــذه عــن عشــرات الكلمــات التــي ممكــن 

أن تقــال..
وحين دخلت ليلى بحقيبتها التي خرجت بها قالت: 

كيف حالك فريد¡
ابتسم شاعرًا بالانتصار لرأيه ورغبته. 

أجابهــا: بخيــر ليلــى, حمــدًا الله علــى ســلامتك, مُقبــلاً جبينهــا, 
أمــا هــي فكانــت نظراتهــا علــى اســتحياء.

إلا أن فريــد شــرد قليــلاً بفكــره, لــو أن ليلــى ظبطتــه متلبسًــا 
منــذ دقيقــة واحــدة بمــا كان يفعــل, ولــم يــدرك أن البــاب يُفتــح مــاذا 
ــه, إلا أن  ســيكون موقفــه الآن¡ شــعر بالخــزي والعــار والضعــف داخل
ليلــى عاتبتــه, أنهــا قضــت طــوال هــذه الفتــرة � بيــت والدهــا دون أن 

يســأل عنهــا وعــن كــريم.

o b e i k a n . c o m



- 199 -

ابتســم فريــد مُربتًــا علــى كتفيهــا مــا مــر قــد مــر يــا ليلــى, دعينــا 
نبــدأ مــن جديــد.

قــد لُجــم لســانها, إلا أنهــا رمقتــه بنظــرة محاولــة الاســتيعاب 
وتخطــي مــا مضــى.

 داعــب فريــد شــعرها بأصابعــه قائــلاً: اتفقنــا, جاوبتــه: اتفقنــا 
يــا فريــد.

ومــا إن دخلــت ليلــى لتغييــر ملابســها وكــريم, فتــح فريــد الشاشــة 
ليقــوم بإغــلاق الصفحــات المفتوحــة ومســح التاريــخ الــذي يحفــظ كل 
ــدأ مــن  ــل أن يب ــا, وأراد بالفع ــام بالبحــث عنه ــي ق كلمــات البحــث الت

جديــد.
شــد ابنــه إلــى قلبــه محتضنًــا إيــاه بقــوة, فقــد كان فريــد محتاجًــا 

إلــى هــذا الحضــن أكثــر مــن احتيــاج ابنــه لــه.
ــن  ــر م ــى هــذا الحضــن, أكث ــت إل ــك� لاحتياجــك أن تحتضــن ابن
احتياجــه هــو/ فيصلــك نــوع مــن الدعــم المعنــوي دون أن تــدري, تتنهــد 
ــا, ذو  وتبتســم, فهنــاك مــن يحتــاج أن يــراك قــدوة لــه, إنســانًا طموحً

ــا. ــة, ناجحً إرادة قوي
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وحــين علمــت فريــدة بعــودة ليلــى إلــى بيتهــا/ وضعــت هنــا فريــدة 
قاعدتهــا التاســعة:

ليــس مــن العيــب أن تقــع � الخطــأ ولكــن الأكثــر عيبًــا أن يعجبــك 
الخطــأ والعيــش � الوحــل/ مــن الجيــد حــين تقــع � الخطــأ أن تقــوم 
وتنظــف ملابســك وتســتأنف حياتــك مــع درس قــد تعلمتــه وخبــرة قــد 

اكتسبتها.
<<<
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عزيز ٣
ــت الســماء ذات  ــرودة, كان ــام الشــتوية شــديدة الب  و� أحــد الأي
لــون رمــادي تكســره أشــعة الشــمس البرتقاليــة المائلــة للغــروب, فتحــت 
فريــدة صفحتهــا الخاصــة علــى الفيــس بــوك لتجــد طلــب صداقــة 
مــن عزيــز مــراد عزيــز, وحــين قــرأت حــروف اســمه تعالــى صــوت 
دقــات قلبهــا علــى ســكون المــكان, شــردت لدقائــق مــرت كالســاعات, 
حاولــت أن تتجــاوز هــذه الحالــة إلا أن الذكريــات لــم تتجاوزهــا, كانــت 
شاشــة ذكرياتهــا تعــرض صــور ليســت ببعيــدة, تذكــرت حــين امتلكــت 
نفــس  مــن  تســتلمها  رســالة  أول  كانــت  مــرة  لأول  محمــولاً  هاتفًــا 
الاســم, الرســالة التــي حفظــت حروفهــا عــن ظهــر قلــب: (فريــدة, يــا 
مــن رســمتك قمــرًا � ســمائي ونقشــت نــورك علــى جــدران قلبــي 

ووجدانــي).
كما تذكرت رسالته قبل زواجها بأيام قليلة: 

الطريــق, لا أســتطيع  الــذي وقــف � منتصــف  (أنــا الحبيــب 
ــك  ــيّ, فحب ــي عل ــيّ, تمــرد قلب ــودة إل ــكِ ولا أســتطيع الع الوصــول إلي

شــهادة ميــلادي, و� بُعــدك قــد شــاهدت  مماتــي).
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كمــا تذكــرت أنهــا لــم تــرد علــى هــذه الرســالة التــي كانــت رســالته 
الأخيــرة لهــا..

ذابــت فريــدة مثــل شــمع محتــرق � نــار, تذكــرت مشــاعرها 
آنــذاك وهــذه الأيــام التــي مــرت عليهــا بســرعة البــرق, لــو كانــت تعلــم 
أن هــذا مــا ســيحدث لكانــت عاشــتها معــه بطريقــة أفضــل مســتمتعة 
بــكل لحظــة ومتذوقــة إياهــا علــى مهــل, حاولــت أن تعــود إلــى نفســها 
ســريعًا إلا أنهــا أوقفــت التفكيــر فيــه وإن حــدث دون أن تــدري تؤنــب 
ــى  ــت الســيطرة عل ــا حاول ــا, وبالرغــم أنه ــة شــغل وقته نفســها محاول
تفكيرهــا أثنــاء صحوهــا واســتيقاظها فكيــف تســيطر علــى نفســها 
أثنــاء نومهــا, ظلــت لأيــام متتاليــة تحلــم بــه حــين كانــوا ســويًا كان 
عقلهــا الباطــن وقلبهــا ينفســون عــن أنفســهم بطريقتهــم الخاصــة 
فظلــوا يســتحضرونه لأيــام عــدة, وبالرغــم مــن اســتيائها وعــدم قبولهــا 
ــد فقــط   ــا, يتابعــون كل مــا هــو جدي الصداقــة إلا أنهــا كمــا هــو أيضً

ــد. لبعضهــم البعــض مــن بعي
وبعــد عــدة أيــام قــرأت علــى صفحتــه: (يــا صديقتــي لا أدري إلــى 
متــى يظــل حالــي هكــذا تمنيــت أن أحيــا الحيــاة, ولكنــي أحيــا إكلينيكيًــا 

دون حيــاة لروحــي التــي تكســرت وتهشــمت � بعــدك عنــي).
تدغدغــت مشــاعر فريــدة حــين قرأتهــا إلا أنهــا أغلقــت الكمبيوتر 

وشــرد تفكيرها:
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إن اســتطعت تغييــر كونــي زوجــة فلــن أســتطيع تغييــر مســئوليتي 
كأم, وإن اســتطعت العــودة إلــى الماضــي فلــن أســتطيع العــودة بنفــس 
القلــب العاشــق دون نــدوب وكســور مازالــت موجــودة هنــاك, لــن أكــون 
مثلمــا كنــت � الماضــي لأنــي باختصــار أصبحــت إنســانة مختلفــة لقــد 

تشــكلت شــخصيتي واختلفــت عمــا كنــت � الماضــي.
إن كان عزيــز مــاضٍ فـــ باســم زوجــي هــو حاضــري ومســتقبلي, 
فهــي تعلــم جيــدًا أن باســم يُشــبع نفســها ممــا زادهــا قــوة لتــدوس علــى 
كل مــا يبــدو مثــل العســل إلا أن داخلــه مــرارة المــر, فهــو فقــط الحنــين 
لمجــرد الحنــين لــكل مــاضٍ لــن يعــود مثــل حنينهــا لــكل مــن رحــل  مثــل 

حنينهــا لوالدهــا ووالدتهــا.
تعلــم فريــدة كمــا تعلمــت مــن والدهــا ومــن كل مــن مــر � حياتهــا,  

وكتبــت � خواطرهــا: 
(لم أجد جدوى من الذكريات إلا زيادة الأوجاع والكسرات).

شــردت فريــدة وفكــرت, هــل مــن الممكــن أن يكــون الحــب قــرارًا 
والســعاده قــرارًا¡¡ فــكل فعــل يبــدأ بفكــرة وإشــارة مــن الــرأس حتــى 

المشــاعر مــن الجائــز أن تكــون كذلــك!!
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وحين فتحت صفحته وجدته كاتبًا:
(فلتأخــذي منــي كل زهــرات العُمــر.. ولتمنحينــي دقيقــة رائحتهــا 

أنتِ).
تُريــح نفســها وتضغــط علــى زر  أن  التالــي فكــرت  اليــوم  و� 
الإحجــاب وقبــل أن تعمــل  بلــوك دخلــت للمــرة الأخيــرة علــى صفحتــه 

ــا: فــكان كاتبً
(والآن أشــهد أن حضــورك مــوت وأن غيابــك موتــان)  محمــود 

ــش. دروي
ــرة   ــا للمــرة الأخي ــي قرأته ــه الت ــت هــذه الكلمــات  هــي كلمات كان
كان بهــا العديــد مــن التعليقــات والمئــات مــن الإعجابــات مــن أصدقائــه 
ــت  ــراءة الشــعر والأدب كان ــا لق ــرة محبً ــا بدرجــة كبي ــز مثقفً كان عزي
ــا, إلا أنهــا قرأتهــا وضغطــت علــى زر الإحجــاب  ميولهمــا واحــدة دائمً

دون عــودة..
ــد,  ــا يفس ــرًا م ــراغ كثي ــرة: إن الف ــا العاش ــد خطــت قاعدته وق
ــارغ والأحــلام الشــاردة هــو فريســة  ــل الف إن الإنســان صاحــب العق

ــا هــو خاطــئ. ســهلة الصيــد لــكل م

o b e i k a n . c o m



- 205 -

إن كان باســم رافضًــا للعمــل تمامًــا وهــو الشــيء الــذي ســبّب لهــا 
الأذى إلا أن الأمــر مــرت عليــه الســنون الطويلــة, إذن فلتشــغل وقتهــا 
بشــيء مفيــد, كانــت فريــدة تهيــم حــول أحلامهــا محاولــة صنــع طريــق 

أخــر أو مخــرج لهــا.
الابتســامة»,  «صانعــة  هــي  وظيفتهــا  تكــون  أن  فكــرت  وحــين 
ابتســمت هــي حــين قــررت أن يكــون عملهــا هــو رســم ابتســامة لــكل مــن 
ــة اســتصغرت  ــه مبتســمًا, � البداي ــا, ســتجعل كل إنســان تقابل حوله
ــا  تحــب  ــا ممتعً الفكــرة واســتخفت بهــا, إلا أنهــا وجدتــه عمــلاً خفيفً
أن تقــوم بــه, � الحقيقــة أصبحــت فريــدة فنانــة ماهــرة تجيــد رســم 

ــة. ــى الوجــوه الكئيب أروع الابتســامات عل
و� بدايــة اليــوم الأول نزلــت لتشــتري بعــض لــوازم البيــت وحــين 
رأت حــارس العقــار تمنــت لــه صباحًــا ســعيدًا كعادتهــا ونظــرت حولهــا  
لتحييــه علــى نظافــة مدخــل العمــارة وشــجعته ببعــض الكلمــات ورأت 
ابتســامته  لقــد نجحــت � مهمتهــا/ وهــي تشــتري حاجياتهــا اشــترت 
بعــض البونبــون والطــو� لتعطيــه لــكل طفــل صغيــر يلعــب أمــام البنايــة 
ــا, كانــت كعادتهــا تســتقبل  التــي يقطــن فيهــا, ورأت ابتســامتهم جميعً
باســم بابتســامة مرحبــة بــه عنــد عودتــه حتــى لــو كانــت متألمــة أو يوجد 
مــا يضايقهــا كانــت لا تكشــر � وجهــه مهمــا حــدث, أدركــت فريــدة أن 
«الابتســامة هــي بدايــة الســلام» وإن كان ســلامًا خارجيًــا, الســلام مــع 
مــن حولــك فهــي أيضًــا بــذرة الســلام الداخلــي التــي تزرعهــا � قلبــك. 

o b e i k a n . c o m



- 206 -

إلا أنهــا بعــد عــدة أيــام وقعــت � اختبــار, حــين خرجــت هــي 
ــا  ــة وقــف أمامه ــم  مــن المكتب ــم بعــض احتياجاته ــا لتشــتري له وبناته
رجــل يســتعطفها باكيًــا أن ابنــه � المستشــفى ويحتــاج إلــى مصاريــف 
وعــلاج وحــين بكــى أمامهــا أخرجــت مائــة جنيــه كانــت كل مــا تملــك 
وقتهــا وأعطتــه إياهــا ولــم تشــترِ شــيئًا ممــا أرادت إلا أنهــا حــين 
عــادت إلــى البيــت شــعرت بضيــق واختنــاق مــاذا لــو أن هــذا الرجــل 
نصــاب وضحــك عليهــا خصوصًــا أنــه قــال كلمــات عكــس بعضهــا أثنــاء 
اســتعطافها, وحــين ســألتها إحــدى ابنتيهــا لمــاذا مامــا الضيــق ظاهــرًا 
عليــكِ¡¡ فأخبرتهــا مــا يجــول � تفكيرهــا أجابتهــا إحــدى ابنتيهــا التــي 
ــا  ــر مهم ــل الخي ــى فع ــي عل ــا لا تندم ــم تتجــاوز ســت  ســنوات: مام ل
حــدث وردت الابنــة الثانيــة مبتســمة: مامــا أنــتِ علمتينــا مــن ســألك 
فأعطــه ومــن أراد أن يقتــرض منــك فــلا تــرده, ابتســمت فريــدة حــين 
رأت أن البــذور التــي بذرتهــا � ابنتيهــا بــدأت تنمــو وتظهــر أمامهــا. 
وأجابــت فريــدة إلا أن الحكمــة مطلوبــة, كان بإمكانــي أن أســأله 
� أي مستشــفى هــو وعــن اســمه بالكامــل وأرادت أن تشــير لهــم 
ــه لا يصــح أن أذهــب مــع أي  ــأي حــال لأن ــن أذهــب معــه ب فقالــت: (ل
غريــب لأي مــكان) وحينهــا كنــت ممكــن أســاعد بأكثــر مــن ذلــك 

وســأكون متأكــدة مــن الأمــر بنفســي..
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وبعــد فتــرة مــن الوقــت وســعت دائرتهــا بزيارتهــا للأطفــال الأيتــام 
وانضمــت بعــد ســنة إلــى مجموعــة أفــراد يخدمــون أطفــال الشــوارع 
والأيتــام بالرياضــة والموســيقى, اســتمتعت فريــدة بمــا تعمــل ولــم تفكــر 
بالطريقــة التــي يفكــر بهــا البعــض حــين يطرقــون هــذه الأبــواب أنهــم 
يشــترون تذاكــر لدخــول الجنــة بهــذه الخدمــة, لــم تكــن مصطنعــة بــل 
خُلقــت الرحمــة داخلهــا, ولــم تعــد تفكــر فيمــا يضايقهــا بــل بالعكــس 
أصبحــت صديقــة للعديــد مــن البنــات اللائــي وجــدن فيهــا محبــة 
وأمومــة وقــدوة لهــن فكانــت تتابعهــن وتســتمع لقصصهــن محاولــة 
المســاعدة وإرشــادهن للطريــق الصحيــح وتعويضهــن بالحــب والرعايــة 
عمــا يعانونــه � حياتهــن مــن ظلــم الرفــض مــن المجتمــع والحرمــان مــن 
الوجــود داخــل أســرة تهتــم لأمرهــن وتعولهــن وتعينهــن علــى الحيــاة. 
وومضــت فكــرة إنشــاء ملجــأ أو دار ترعــى فيهــا الأيتــام وبعــد أن 
عــارض باســم � البدايــة لكبــر المســئولية, إلا أنــه وبعــد إلحــاح متواصــل 

ــه اســم  (ليــك مــكان).  ــر مــكان, أطلقــت علي منهــا ســاعدها � تأجي
إن كنــت محتاجًــا, معــوزًا, يتيمًــا, أرملــة أو مُســنًا.. تأكــد أن (ليــك 

مكان).
ــت قــد وُجــدت �  ــدار, كان ــة لهــا � ال ــدة أول طفل اســتلمت فري
صنــدوق للنفايــات وانتبــه إلــى صــوت صراخها أهل الحي, تم تســليمها 
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إلــى الــدار وهــي � حالــة مزريــة, لا تعــرف ملامحهــا من كثرة الاتســاخ  
والنفايــات العالقــة بهــا, وبالرغــم مــن تنظيفهــا وتحميمهــا إلا أنهــا 

ظلــت الرائحــة الكريهــة تنبعــث منهــا لعــدة أيــام متتاليــة.
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كابوس ونهاية
رأت حنــان فيمــا يــرى النائــم, أنهــا كانــت تســير � إحــدى المقابــر, 
تــزور أحــد الموتــى, لكنهــا لــم تتبــين قــط مــن هــو الــذي  ذهبــت لتــزوره 
ــا وثقيــلاً, يتصبــب العــرق  وقــد وافتــه المنيــة, كانــت تســير ســيرًا بطيئً
مــن علــى جبينهــا, كميــاه ســائلة مــن صنبــور ميــاه مفتــوح وإذ قــد 
لوّحتهــا الشــمس الحــارة وفيمــا هــي واقفــة تُخــرج منديــلاً مــن حقيبــة 
يدهــا, تجمــدت مكانهــا حــين انتبهــت ليــد ظهــرت فجــأة قابضــة علــى 
قدميهــا وشــلتها عــن الحركــة, وحــين نزلــت بعينيهــا إلــى صاحبــة 
ــال,  ــة الجم ــاة � غاي ــا فت ــد وجدته ــة, ق ــرت بغت ــي ظه ــد الت هــذه الي
ذات عيــون خضــراء وشــعر أصفــر مسترســل علــى ظهرهــا وحــول 
وجههــا, مرتديــة رداء أبيــض واســعًا قصيــرًا, حاولــت حنــان بجهــد 
مُضــنٍ أن تنــزع يديهــا وتهــرب مــن المدفــن إلا أن الفتــاة لــم تُحــرك 
يديهــا بــل ظلــت تبكــي وحــين حاولــت حنــان إفــلات يــد الفتــاة, ظلــت 
الفتــاه تتوســل إليهــا  وعينيهــا تومضــان وميضًــا مســتعطفة إياهــا وهــي 

ــة: اجلســي معــي. تصــرخ, قائل
أجابتهــا حنــان مصدومــة صارخــة: لا لا أســتطيع, تعالــي أنــتِ 

معــي. 
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ــاة لــم تقــل ســوى أقيمــي معــي ههنــا, أنــا لا أســتطيع  إلا أن الفت
الخــروج. 

ظلــت حنــان تبكــي وتصــرخ مقاومــة الفتــاة, كانــت تبحــث حولهــا 
بعينيهــا مُتجهــة برأســها يمينًــا ويســارًا عــن أي شــخص يأتــي إلــى 
مســاعدتها لينقذهــا مــن هــذه الفتــاة أو هــذه الــروح, كانــت دقــات 
ــم يوجــد أحــد  ــه ل ــرة, إلا أن ــدق دقــات عنيفــة, ســريعة, متوات ــا ت قلبه
ــم, وهــي تجاهــد  ــرارة والأل ــان شــعور بالم ــد أن أصــاب حن ــا وبع حوله

وتُصــارع يــد الفتــاة ودموعهــا, ســمعت صوتًــا عذبًــا يوقظهــا: 
مامــا مامــا.. مــاذا بــكِ¡ ولمــاذا تبكــين¡ فتحــت حنــان عيونهــا لتجــد 
فــرح وكانــت دمــوع حنــان علــى وجههــا كمــا كانــت دموعهــا قــد بللــت 
المخــدة تحــت رأســها, وحــين هــدأت حنــان, ظلــت تفكــر � معنــى هــذا 
الحلــم حيــث  قــد أرقهــا وأتعبهــا مــن الخــوض فيــه والتفكيــر فيمــا 

يحويــه مــن معنــى.
<<<
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شادي وحنان
أهلاً أهلاً عم سمير.. كيف حالك¡

أهــلاً يــا عزيــز أنــا بخيــر بُنــي, أنــت كيــف حالــك¡ ســمعت أنــك 
ســتترك العمــل..

نعــم يــا عــم ســمير, كمــا تعــرف لــم أشــعر أن العمــل هنــا � 
ــل  ــي االله � عم ــد وفقن ــد الله ق ــي والحم دار المســنين يناســب أحلام
مشــروع صغيــر قمــت بــه أنــا وأصحابــي وأعتقــد أن هــذا وقتًــا مناســبًا 
ــودة,  ــا ومُبتســمًا ابتســامته المعه ــال مُداعبً ــي, وق ــكل وقت ــه ب ــرغ ل لأتف

ــا عــم ســمير. ــكل تأكيــد ســآتي لزيارتــك ي ب
ــق..  ــزن والضي ــى الحُ ــدل عل ــه إيمــاءة ت ــم ســمير بوجه ــأ الع أوم
وقــد لاحــظ عزيــز مــا يــدور � فكــره, فاتجــه بالحديــث اتجاهًــا أخــر:
يــا عــم ســمير, أرى أنــك لا تتــرك الــلاب تــوب منــذ أن أرســل بــه ابنــك 

لــك/ مــن الواضــح أنــك تعلــم كيفيــة التعامــل مــع الجهاز وكأنك أســتاذ.
ــا  ــراغ صعــب كم ــا, بقضــي وقــت, الف ضحــك عــم ســمير مُقهقهً
ــي �  ــكا  وتركان ــى أمري ــذ ســافرا إل ــادي  من ــاي شــادي وف ــم وابن تعل
الــدار يقومــان بالصــرف علــيّ وإرســال مبلــغ كل شــهر, كنــوع مــن إراحــة 
ضمائرهــم نحــوي, لكــن.. تنهــد العــم ســمير تنهيــدة عميقة ولــم يرد أن 
يتلامــس مــع الأوتــار الضعيفــة � قلبــه وآثــر أن يُغيــر مجــرى الحديــث.
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 تكلــم عزيــز مُعضــدًا إيــاه بكلمــات مُشــجعة/ أنهــم هنــا كلهــم 
أهلــه, وكلهــم عائلــة واحــدة ووعــده أنــه لــن ينقطــع عــن زيارتــه. 

أريــد فقــط أن ألفــت انتباهــك  يــا عــم ســمير أن الجلــوس بصــورة 
مســتمرة أمــام شاشــة الــلاب تــوب يُضعــف النظــر!

ابتســم العــم ســمير قائــلاً: ليــس لــدي الكثيــر لأخســره, والعمــر 
المتبقــي لــم يعــد كثيــرًا.. اتركهــا الله.

وحــين  ســمع صــوت رســالة علــى الماســنجر, اســتأذنه عزيــز, فتــح 
العــم ســمير حســابه  فوجدهــا حنــان..

شادي..
أهلاً حنان.. لقد تأخرتِ اليوم!

 نعم.. لكني.. أشعر بالضجر والضيق..
لماذا حنان¡ ماذا حدث¡

قصت عليه حنان حلمها..
صمــت قليــلاً, ثــم اســتطرد قائــلاً: هــل لديــكِ تخمــين عــن معنــى 

هــذا الكابــوس¡
تأخرت قليلاً ثم كتبت: بدون أن تغضب مني!!
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ماذا سيغضبني¡!!
فقط عدني أنك لن تتضايق أو حتى تغضب!!

أعدك بذلك.
� الواقــع  ربمــا يكــون هــذا الكابــوس هــو إنــذار مــن االله لــي, أن 
ــذي   ــق الشــر ال ــة هــي طري ــاة  الجميل ــر, أن هــذه الفت ــادي الأكب اعتق
يحلــو لــي وأنــا أســلك فيــه, وإن أنــا اســتمررت فيــه ســيؤدي بــى إلــى 

هلاكــي وأعتقــد أن الهــلاك هــو نهايتــي مــع أســرتي!!
سألها: وما هو نوع الشر الذي تقومين به¡¡

تأخرت � هذه المرة أكثر من دقيقتين, ثم كتب هو: 
حنان أين أنتِ¡¡

أنــا هُنــا شــادي.. � الحقيقــة خطئــي الوحيــد الــذي أقــوم بــه هــو 
حديثــي معــك..

لم يكتب العم سمير شيئًا ثم كتبت هي:
شادي أنت هُنا!! هل أنت غضبان¡¡

أبدًا أبدًا حنان..
 أفهم من ذلك أنك تنتوي شيئًا.
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بصراحــة.. أنــا لــن أتكلــم معــك مــرة أخــرى, أحتــاج إلــى الاهتمــام 
بأســرتي أكثــر مــن ذلــك..

حنان أنا لم أستطع إجبارك على  شيء, كما تريدين.
فَضــل العــم ســمير ألا يبــوح بشــخصيته الحقيقيــة لأحــد, كان 
دائمًــا متقمصًــا لــدور أحــد أبنائــه � أمريــكا حتــى يكــون موضــع 

إعجــاب مــن الفتيــات.
وكتبــت هــذه المــرة كمــا بــدأت مــن شــهور ماضيــة بالإنجليزيــة 
التــي لــم تتعــد بضــع كلمــات والتــي لــم تســتخدمها منــذ أول مــرة بــدأت 

فيهــا الحديــث معــه.
See you shady.

See you hanan.

ــا �  مــر يــوم, ثــم يومــان وحنــان تشــعر أنهــا مفتقــدة جــزءًا مهمً
حياتهــا فقــد كان يشــغل معظــم وقتهــا وقــد اعتــادت عليــه والحديــث 
معــه, وقفــت � شــرفة البيــت وهــي ناظــرة إلــى الســماء, كانــت الســماء 
ســاكنة بشــكل كبيــر  تبعــث علــى النفــس  الراحــة والطمأنينــة, رفعــت 
عينيهــا إلــى الأعلــى,  طلبــت داخلهــا مــن االله أن يغفــر لهــا ويســاعدها 

ألا تضعــف وترجــع تتحــدث إلــى شــادي مــرة أخــرى.
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كمــا تعــودت فريــدة منــذ أن انتهــت مــن ســنوات الجامعــة هــو أن 
ــدًا ســعيدًا مــع  ــا عي ــى له تتحــدث مــع كرســتين � كل أعيادهــا لتتمن
أســرتها وكانــوا دائمــي الزيــارة إلــى بعضهمــا البعــض, إلا أنــه بعــد أن 
انتقلــت كرســتين إلــى الإســكندرية مــع زوجهــا وولديهــا ظلــت المكالمــات 
التليفونيــة هــي حلقــة الوصــل بالإضافــة إلــى صداقتهــم علــى الفيــس 
بــوك ومعرفــة أخبــار بعضهمــا البعــض و� إحــدى ليالــي رأس الســنة 
ــدًا  ــى لهــا عي ــد عليهــا وتتمن ــدة بصديقتهــا كرســتين لُتعي ــت فري اتصل

ســعيدًا. 
فريدة: كرستين حبيبتي كل سنة وأنتِ طيبة. 

كرستين: أهلاً أهلاً يا فريدة وأنتِ طيبة وبصحة وسلامة.
فريدة: يارب سنة سعيدة عليكِ وعلى أسرتك كلها.

كرستين: آمين يارب لنا كلنا. 
اتأخرنــا  كرســتين,  يــا  هيــا  زوجهــا,  صــوت  كرســتين  ســمعت 

. حبيبتــي
أجابت دقيقة واحدة وسأكون على أتم استعداد.

سألتها فريدة: هل أنتِ مشغولة¡
 كرستين من الممكن أن أتحدث إليك � وقت لاحق.
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 � الســنة  رأس  حفــل  نجهــز لحضــور  فقــط  نحــن  كرســتين: 
لكنيســة. ا

فريــدة: أنــا  أيضًــا ســأحتفل خــارج المنــزل مــع زوجــي وأخــي 
وزوجتــه, حيــث إن باســم دعانــا جميعًــا لنســهر � أحــد الفنــادق.
ــداكِ  ــا مفتق ــدة أن ــع  جــدًا, فلتســتمتعي فري ــت كرســتين: رائ قال

ــرًا.  ــكِ كثي ــى أن أتحــدث مع جــدًا وأتمن
فريدة: أنا أيضًا  كرستين. 

كرســتين: دعينــي أتصــل بــكِ غــدًا, وبعــد أن انتهــت المكالمــة, لــم 
تكــن فريــدة تعلــم أن هــذه المــرة ســتكون الأخيــرة ولــن تســتطيع ســماع 

صوتهــا مــرة أخــرى.
خرجــت فريــدة مــع عائلتهــا, كان المــكان عــن جــد فخمًــا وجميــلاً 
وبــدأت الفرقــة الموســيقية � عــزف إحــدى المقطوعــات الموســيقية 
ــى أن  ــدة تتمن ــى, كانــت فري ــد وليل ــد  للرقــص ومنهــم فري وقــام العدي
تقــوم لترقــص بــين ذراعــي زوجهــا  إلا أن  باســم  رفــض, فهــو لا 
يتقــن الرقــص ولا يريــد أن يكــون محــط أنظــار ومصــدر للســخرية مــن 
ــه,  ــوم ليتراقــص مــع زوجت ــن باختصــار هــو يخجــل مــن أن يق الأخري
وبعــد أن أعلــن رفضــه, ظهــر علــى ملامحهــا الضيــق والاختنــاق إلا 
أنهــا تعلمــت أن تُمــرر لحظــات الضيــق والغضــب بســرعة ولا تظهرهــا 
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لأنــه لا فائــدة مــن إظهارهــا  ســوى زيــادة الضيــق/ وبعــد الانتهــاء مــن 
الرقــص تعشــوا ســويًا وذهــب كلاً مــن الزوجــين إلــى بيوتهــم.

ــا أيــام الأعيــاد  كانــت الكنيســة مزدحمــة جــدًا كالعــادة وخصوصً
الــكل � أزهــى حُلــة بملابــس جديــدة بملابــس  والاحتفــالات كان 
أثنــاء الاحتفــال داخــل  كانــت كرســتين وأســرتها, و�  العيــد, كمــا 
ــاء تواجدهــم  ــان أثن ــدان أولاد كرســتين, ظــلاّ يبكي الكنيســة كان  الول
ــق  ــال بدقائ ــاء الاحتف ــل انته ــرة الازدحــام وقب � الكنيســة� بســبب كث
معــدودة وإذ أن صــوت بكائهــم تعالــى وبــدأ بعــض المصلــين يتضايقــون 
مــن الصــراخ, خرجــت بهــم كرســتين/ وبالــكاد وصلــت إلــى الســاحة 
الخارجيــة عنــد بــاب الكنيســة لتقــف منتظــرة زوجهــا, انفجــرت قنبلــة 
� أحشــاء المصريــين مســيحيين ومســلمين, بحــث زوج كرســتين حولــه 
أولاً بعينيــه ثــم بــدأ يتنقــل بجســده, تائهًــا بعينيــه  الشــاردة يبحــث 

عنهــم � كل مــكان, إلا أنهــم ليســوا بموجوديــن.
خــرج يبحــث عنهــم إلا أن الصــورة كانــت صعبــة, صــراخ وعويــل, 
قطــع مــن الأجســاد متناثــرة علــى الأرض, صــرخ الــزوج صرخــة مدوية: 
آآآآآآآآآه, سُــمع صداهــا � أرجــاء المــكان حــين وقعــت عينيــه علــى 
ــدم الجــاري  ــه كال ــدم, جــرت دموع ــا � ال ــه غارقً ــص أحــد أبنائ قمي
علــى الأرض, وجدهــم  بمنتهــى الســهولة والقســوة ميتــين, آآآه وميــة 
ــا, لكنــه متقطــع,  آآآآآه يــا أولادي يــا غاليــين, قلبــي ليــس فقــط  متألمً
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ــا علــى الأرض وظــل يبكــي وينتحــب  بجانبهــم حتــى  ظــل الــزوج جاثيً
الصبــاح, والإســعاف يلملــم الأشــلاء,  كيــس مغلــف هنــا فيــه ســاق 
وكيــس هنــا فيــه قــدم, لــو التاريــخ لــم يكتــب أو يذكــر مــا حــدث, الــدم 

علــى بــاب الكنيســة يُســطر ويتحــدث.
حــين توالــت الأخبــار المؤلمــة عــن التفجير الإرهابــي الذي حدث � 
منتصــف الليــل, � أولــى دقائــق العــام الجديــد  �  كنيســة القديســين 
الــذي كان ســببًا لوجــع المصريــين أجمــع, انشــطر قلــب فريــدة مــن 
الوجــع وعلــى الطريقــة القاســية التــي فارقــت بهــا رفيقــة عمرهــا, كمــا 
اعتصــرت داخلهــا لســماع الأخبــار الحزينــة متواليــة واستشــهاد أكثــر 
مــن عشــرين شــخصًا وإصابــة أكثــر مــن مائــة شــخص آخــر بإصابــات 

مختلفــة..
أمســكت فريــدة بقلمهــا  ودموعهــا وبــدأت تُســطر مــا تشــعر بــه 

مــن خواطــر:
يا قلبي يا موجوع     مكسور بين الضلوع 
يا ما آسيت من ناس على كل شكل ولون 

جيت أدوّر عليك   بين ضلوعي أدوّر عليك 
ليه لاقيتك أشلاء لا عارفة أضمك ولا حتى أداويك
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قولي ليه قولي ليه     جاوبني مين جالك
بسكين مسنون  عاملك بلا رحمة وأتعلم فيك الأسية 

آه يا وجعي ووجع قلبي  ولا عمري فكرت ألاقيك متألم
يا عمري اللي راح من بين إيديا  إيه اللي حصل إيه اللي بيا

ده قلبي كان جوا اللي جوا وكان من برة محاوطني 
يا ضماير الناس ليه موتى ويا قلوب ليه اتجمدتِ 

ده قلبي مش عارفة ألِمه, أضمه وأرجعه من تاني جوه
أرجعه وأحوط عليه ويمكن أشيله جوه وأخبيه من كل اللي بره

وبعــد أيــام قليلــة ذهبــت فريــدة إلــى بيــت عائلــة كرســتين  � 
القاهــرة لتقــديم واجــب العــزاء لوالدتهــا وأخواتهــا, كانــت دموعهــم لــم 
ولــن تجــف مــن مــرارة الألــم والإحســاس بالاضطهــاد, تواتــرت وترددت 
كلمــة هجــرة هنــاك وحينهــا انقبــض قلبهــا � صدرهــا  لســماع هــذه 
الحــروف وللتــو تذكــرت إليانــا وعائلتهــا  اليهوديــة, لــم تســتطع الــكلام 
حينهــا  فكانــت كل الحــروف ثقيلــة � فمهــا وكأن قطعــة مــن الرخــام 
وقفــت عائقًــا لخــروج الكلمــات مــن حلقِهــا, ووضعــت � قلبهــا أن 
تزورهــم مــرة أخــرى تنهيهــم فيهــا عــن تــرك بلدهــم وعــدم الاستســلام 
بســهولة, إلا أنهــا لــم تمــر أيــام قليلــة وتضافــر المصريــون يــدًا بيــد 
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وثــاروا علــى الفســاد المستشــري � البــلاد  � الخامــس والعشــرين مــن 
شــهر ينايــر ســنة ٢٠١١, نســى الأقبــاط مشــاكلهم الخاصــة وتوجهــت 

العيــون نحــو الوطــن, الوطــن وكفــى.
قــام بعــض الشــباب بالإعــلان عــن المظاهــرات ودعــوة الجميــع 
للقضــاء علــى هــذا الفســاد والفقــر والظلــم مــن قِبــل النظــام الحاكــم/ 

ــة, كرامــة إنســانية). ــز, حري وكان شــعارهم (خب
ســمعت فريــدة مثلهــا مِثــل غيرهــا مــن شاشــة التلفــاز ومــن موقــع 
التواصــل الاجتماعــي فيــس بــوك, تمنــت أن تكــون موجــودة معهــم, 
تمنــت أن تتغيــر مصــر إلــى الأفضــل, كمــا أرادت أن يعيــش كل مصــري 

ــا ومطمئنًــا � وطنــه دون تمييــز بــين مواطــن وآخــر. آمنً
هــذه   � الشــباب  هــؤلاء  مــع  نشــارك  أن  رأيــك  مــا  باســم, 

المظاهــرات¡!
مــاذا تقولــين فريــدة¡!! هــل تظنــين أن حبيــب العادلــي ســيتركهم 

يفعلــون مــا يريــدون¡ مصيرهــم إمــا الســجن أو القتــل¡
باســم, أرى أنــه توجــد إرادة وتصميــم مــن الشــباب ولا أعتقــد أن 

الأمــر ســيمر هكــذا.
فريــدة دعينــا نــرى مــا ســيحدث, دون مشــاركة لا تنســي أننــا 

لدينــا بنتــان صغيرتــان تحتاجــان إلينــا.
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تضايقت فريدة داخلها دون أن تنطق بحرف واحد.
يــوم الجمعــة (جمعــة  عــن مظاهــرات  فريــدة  قــرأت  وعندمــا 
كافــة,  مصــر  ومياديــن  التحريــر  ميــدان   � والاحتشــاد  الغضــب) 
عرضــت علــى باســم النــزول إلا أنــه أجــاب بالرفــض القطعــي مــرة 
أخــرى/ وحــين عرفــت مــن فريــد أنــه ســيكون � ميــدان التحريــر يــوم 
الجمعــة شــعرت  بالغــم مــن خوفهــا عليــه إلا أنهــا فكــرت � النــزول.

وكان صباح  الجمعة الثامن والعشرين من شهر يناير..
باســم, ســأنزل أشــتري بعــض الخضــروات مــن البائــع أســفل 

البنايــة 
لا تتأخري فريدة.

حاضر..
ومــا إن نزلــت فريــدة حتــى شــردت قليــلاً  بفكرهــا, لمــاذا هــي 
هكــذا علــى طــول الخــط تابعــة ليــس إلا¡ لمــاذا لــم تفــرض رأيهــا يومًــا 
وتتحمــل نتيجــة قرارهــا مهمــا كانــت¡ لمــاذا تعيــش دائمًــا مغلوبــة علــى 
ــه,  ــى أمــره تنتهــي حكايت ــا عل أمرهــا¡ فالإنســان عندمــا يعيــش مغلوبً
أرادت أن تعيــش غالبــة  لا مغلوبــة, تحــارب وتناضــل مــن أجــل أهدافها 
وأحلامهــا وإن لــم يكــن لهــا أهــداف واضحــة وأحــلام فهــو الوقــت 
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المناســب لتحلــم وتحقــق أحلامهــا ولا تعيــش كســمكة ميتــة � ميــاه 
راكــدة.

تذكــرت كرســتين التــي لــم تنســها يومًــا والكلمــة الثقيلــة كلمــة 
التحريــر  إلــى  ثــم  النيــل  كورنيــش  إلــى  قدماهــا  أخذتهــا  هجــرة, 
واتصلــت بفريــد لتلتقــي بــه هنــاك, أرســلت رســالة قصيــرة إلــى زوجهــا 
أنهــا ستشــارك � المظاهــرات مهمــا كلفهــا الأمــر ومــا إن أرســلتها 

حتــى أغلقــت هاتفهــا المحمــول.
وقبــل  قطــع الاتصــالات وقطــع خدمــة الإنترنــت وإعــلان حظــر 
التجــوال كان باســم � ميــدان التحريــر مــع فريــدة وفريــد ومع الثائرين 

علــى النظــام الفاســد..
التحريــر..  ميــدان  هنــاك �  الأطبــاء  فريــد لمجموعــة  انضــم 
ــاك طــوال  ــورة, كان هن ــي الث ــوا إســعاف ومعالجــة مصاب ــن حاول الذي
ــا دون أن يُبــرح مكانــه.. أصبــح لديــه العديــد مــن   الثمانيــة عشــر يومً
ــورة بفضــل خيــرة وشــباب هــذا الشــعب  الأصدقــاء.. وبعــد نجــاح الث
وعمــت الفرحــة قلــب كل مصــري, بعــد تنفيــذ أولــى مطالبهــم وهــو 
تخلــي الرئيــس مبــارك عــن الســلطة.. بــدأت مصــر طريقهــا نحــو 

ــة, نحــو غــد أفضــل. الحري
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وعــاد فريــد إلــى عملــه وقــد علــق يافطــة علــي بــاب عيادتــه 
للعــلاج المجانــي). أســبوع  كل  مــن  (يــوم الجمعــة  عليهــا:  مكتــوب 

وبعــد أيــام اســتغنت شــركات الســياحة عــن أغلــب الموظفيــن 

وأغلقــت بعــض الفنــادق لانهيــار الســياحة  التــي مازالــت حتــى الآن 

ــن  ــتغناء ع ــم الاس ــرى وت ــرة أخ ــاة م ــودة للحي ــس والع ــاول التنف تح

ليلــى, ومازالــت حنــان تقــاوم رغبتهــا الرديئــة فــي العــودة مــرة أخرى 

للحديــث مــع شــادي (العــم ســمير)..

الاستسلام للأحداث هو الموت ذاته.
وبعــد ثــلاث ســنوات مــن الثــورة, أصبحــت عيــادة فريــد مكتظــة 
كل يــوم جمعــة  بالمرضــى الغيــر قادريــن/ كمــا أصبــح مشــغولاً � عملــه 
طــوال أيــام الأســبوع بعــد أن  ذاع صيتــه � الحــي برحمتــه وأخلاقــه 
الجيــدة وإجادتــه عملــه.. كمــا اتصلــت شــركة الســياحة بـــ ليلــى وعادت 
للعمــل مــرة أخــرى  بفكــر مختلف وأصبحت أكثر إحساسًــا بالمســئولية, 

ودخــل كــريم المدرســة.
عاشــت حنــان بالأمانــة مــع زوجهــا بعــد مُعافرة شــديدة مع نفســها 
وســقوطها عــدة مــرات إلا أنهــا كانــت تقــع وتقــوم, تعــود لتتحــدث معــه 
ثــم تبعــد مــرة أخــرى ومنــذ ســنة تقريبًــا وهــي واقفــة علــى قدميهــا دون 

ســقوط,  كمــا اندمــل جــرح وجــدي.
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اســتطاع باســم كما ســمحت له فريدة, أن يمحي كل أثر للماضي 
وأن يشــفي كل جــرح غائــر � قلبهــا, ولــم تعــد وتــرًا وحيدًا � عود.

بــل  أصبحــت فريــدة  مثــل شــجرة زيتــون خضــراء, ثمارهــا جميلــة 
ــى  ــى مبن ــام (ليــك مــكان) إل ــت دار أيت الصــورة والجوهــر, كمــا  تحول

كبيــر يحــوي عــدة أدوار قســمت للمســنين والأطفــال الأيتــام..
تزوج عزيز وأنجب ابنًا دعا اسمه فريد.     

            وتستمر الحياة.
فلتحيا الحياة.
فلتحيا الحياة.

بوركت الحياة كما بورك الأحياء.
محمود درويش.
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